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الطبعة الرابعة: 


بيت السراج للثقافة والنشر 


بيروت /17١ه‏ - 11٠٠م‏ 


جميع الحقوق محفوظة للمؤلف©©) 


كم كات 


0 ءِِ و0 
الاجر الما 
مداع 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قضايا تلامى حاجة الناس في الفكر 
والسلوك وتضكصيء على طريق معادة 
الإنسان. وتوخح برنامجها تناولها الشيخ د. 
أكرم بركات على منبر مسجد القائم 4(6: 
في الحضاحية الجنوبية لبيروت ثم ألبمها ثوب 
الكلمات المكتوبة بين يديك عسى أن 
تكون محلا للقبول. 


المقدمة 


بس اناري 


والحمد للّه رب العالمين؛ والصلاة والسلام على أشرف 
خلقه محمد وآله الطيّبين الطاهرين. 

...وتتالت جلسات الحوار في مسجد القائم (ي, وتركزت 
في قسم منها على الإمامة ومقامات الأتمّة تيكل مما 
دعاني دفمًا لتكرار الأجوبة أن أعمّمها من منبر المسجد., ثم 
أدوّنها في هذا الكتاب ضمن سلسلة منبر القائم #أة؛ لعلها 
تكون مورد استفادة طالبي المعرفة: وزادًا لي يوم القيامة, 
يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

أكرم يركات 
مسجد القائم» بيروت 


رمضان 1474ه - تموز ١1١٠م‏ 


ما معنى الإمامة في المصطلح 
الشيعي؟ 


الإمام فى اللغة والقرآن الكريم 

إن كلمة الإمام في اللغة تعني العنيه والنشكوى 1 
بغض النظر عن كون ذلك الاقتداء في طريق الخير أو الشرٌ. 
وقد استعمل ارده 0 لفظ الإمام فى المعنى الغوي 


د" و 
02020 دك 


مرا 4” 1 200 '. وقال 5 في اماف 
الشر: #وَحَعَل” وَحَعَلَنََهُمْ أَيِمَّهُ بِنَهَ تفرص إِلَ الكار 4). 


(1) الفيّومي. أحمدء المصباح المنيرء ط١.ء‏ قم» دار الهجرة؛ 404١ه.‏ ص ؟”. 
(؟) سورة الأنبياءء الآية "الا. 
(؟) سورة البقرة: الآية .١74‏ 
(4) سورة القصص.ء الآية ١غ.‏ 


14 يسالونك عن الأئمة نجذج 


الإمام في الأحاديث المشتركة 

وزداغتد أهل السّثه والكرنة تحزيت حول الموقم العسّاس 
للإمام في مصير المسلم: فقد روى الشيعة عن النبيّ16ة: 
دمن مات ولم يعرف إمام زمائه مات ميثة جاهليّة27. 

وقد نوو اهل اقسنة مضهو ا قرا مق هذا" الحديف: 
قي طق بين ون يخال بن وسنول لد لوؤي هات 
بغير إمام مات ميتة جاهليّة,") 

وروى ابن حبّان في صحيحه عن النبيٌّةإ2: «من مات 
وليس له إمام مات ميتة جاهليّة,". 


)١(‏ الكلينيٌ. محمد. الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاري. طه: طهران: دار الكتب 
الإسلامية. +7؟1ه. ج؛: ص 558. الكليننٌ. محمدء الكاضي. تحقيق علي أكبر 
الغفاري. طه: طهران: دار الكتب الإسلامية؛ 577١ه.‏ ج؛: ص /72. الطوسي. 
محمّد. الرسائل العشرء (لاء.ط). قمء. مؤسّسة النشر الإسلاميٌ. (لاءت)ء 
ص .5١7‏ الصدوقء علي بن بابويه؛ الإمامة والتبصرة؛ تحقيق مدرسة الإمام 
المهدي. ط١ء‏ قم. مدرسة الإمام المهدي. 4١1١هء‏ ص”. 

(؟) ابن حنبلء أحمدء مسند أحمد بن حنبل؛ (لا.ط)؛ بيروت؛ دار صادر؛ (لاءت)؛ جف 
ص 515. الهيثمي. علي. مجمع الزوائد. (لاءط) . بيروت: دار الكتب العلمية: 8١5١ه.‏ ج 
.ص 118. الطبراني؛ سليمان: المعجم الكبيرء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي. 
ط”؛ نشر دار إحياء التراث العربي. (لاءت)؛ ج 194. ص 588. المتقي الهندي؛ علاء 
الدين كنز العمال؛ (لاءط): بيروت: مؤسسة الرسالة. 9١1١ه.‏ ج١.‏ ص”١٠1.‏ 

(؟) ابن حبانء. صحيح ابن حبان: تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ ط؟؛ نشر مؤسسة الرسالة: 
4ه ج١٠.ص‏ 458. 
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وفي رواية الجاحظ: «من مات ولا إمام له مات ميتة 
جاهليّة!". 

وفي ينابيع المودة: دمن مات ولا يعرف إمام زمانه مات 
ميتة جاهليّة.". 

ات هذ |الحدية جنات صيفة كد مدى اهتمام 
النبيّةة# بمسألة الإمامة؛ لكن يبقى الكلام في تفسيرهاء 
اثذى اتنلعث فيه أنظان آمل الشنة والعيية فعال أهل 
الشنهه إن الأنامة هى الركاسة الث أوكل خيازها للناس من 
بعد النبيٌة!:#. أما رأي الشيعة: فيتبيّن من خلال ما يلي: 

معنى الإمام عند الشيعة 

إن المعنى الذي طيوس الكو لشي يدور هوا غر الب اانه 

ةينيدلاةيعجرملا-١‎ 

ذكرنا في كتابنا السابق «يسألونك عن الأنبياءء أنْ 
(1) الجاحظ؛ عمرو. العثمانية: تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ (لامط)؛ مصرء دار 

الكتاب العربيء (لاءت)؛ ص .50١‏ 


(؟) القندوزيء سليمان: ينابيع المودة. تحقيق سيد علي جمال أشرف الحسيني. طاء 
أسوة للطباعة والنشرء 417١هء‏ ج "اء ص 405. 


55 يسألونك عن الأئمة نوك 


الدين الإسلاميٌ كُمُل في تشريعه بعنصرين هما: القرآن 
الكريم, والسّئة النبويّة, التي تعني أقوال النبيّ محمّد 3 
وأفعاله وتقريره. لكن السؤال الذي يُطرح هو: 

فل انسطاء الشرق مله 121 أن كله بحمية تعاصيل 
الشريعة لتاب ؟ 

والجواب: إِنْ إلقاء نظرة فاحصة على مرحلة تبليغ هذه 
الشة اللريقه يرضكا أناء أموءانية ممذاء شر له تباي 
السنّة القيوثة وات كاذنا وعكدرين 'سكة تقض ننه التي 
الأعظم لوه ثلاتَ عشرة سنةٌ في مكة؛ وعشرٌ سنوات في 
الديقة المددرة. 

ما في السنوات المكيّة الثلاثٌ عَشْرّة لم يؤمن بالنبيٌّ 6 
|الأهدد قليل لم يتجاوق هددهم أريعماكة فسلم على الأكثرل, 

وكان أغلبهم من المستضعفين المضطهدين؛ ممًا أدّى 
إلى هجرة الكثير منهم 7١(‏ عائلة) إلى الحبشة مرّتين, 


)١(‏ انظر: المطهري. مرتضى. الإمامة؛ ترجمة كسار ط١ء‏ قم: منشورات أم القرى. 
7ه ص /الا. 
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وبالتالي انفصالهم المباشر عن تلفي الدعوة الإسلاميّة من 

وفي هذه السنوات المكيّة. كان المشركون يضيّقون 
على النبيَّوَلْية. والمسلمين الباقين معه تضييقًا شديدًاء 
ويمنعونه من تبليغ دعوته للآخرين: حتى وصل الأمر بهم 
إلى محاصرته مع جملة من الهاشميّين في شعب أبي طالب 
ثلاث سنوات. حيث كانت المجاعة الشديدة... 

إن الناظر سي هد المريظة المكنة يدرف يزطيوت أن 
الفرصة لم اتح للتبي 6ل إلا فبليغ أساسيّات الامتفادات: 
والبعض القليل من جوانب الشريعة؛ وهذا ظاهر من خلال 
الآيات القرافية النازلة فى مكلا 

وممًا يؤكد هذا الواقع أَنْ فريضة الصوم. وهي من أوائل 
فروع الدين؛ لم تنزل في مكة؛ بل في المدينة. 

واققهت هله النسنوات المكيّة وهجرة لنب كلق إلى يقرب 
ليقضي فيها عشر سنوات كانت مليئّة بالحروب والغزوات 
وما شابه؛ إضافة إلى الخلافات التي حصلت بين القبائل 


5 يسألونك عن الأئمة نيك 


من داخل المجتمع الإسلامئيٌ الجديد. وقد سجل التاريخ ضي 
الفترة المدنيّة النبويّة وقوع أكثر من ثمانين معركة؛ وغزوة, 
وإرسال سراياء وما شابه. 

ومن الواضح أن هذه الحروب والفزوات شكلت معوّقات 
أمام. قبليغ تفاصيل. الشريمة الإسلامية:.والستة التبوية 
الفريفة 

يقول الشهيد المطهري: موه أزدخا أن تقس لخر 
عن الواقع الكائن في مكة والمدينة» ونفترض أن رسول 
الله سلك في هذه السنوات الثلاث والعشرين من 
النفقة فيج السكي اكذى له شان قد إله الذهاب إفى الصف 
وتعليم الناس؛ فمع ذلك لم يكن هذا الوقت وافيًا كي يُبيّن 
النبيَ وليه تلناس جميع ما ينطوي عليه الإسلام!". 

ذا لا بدّ من حل يتسنّى من خلاله للنبي ةا أذ يل 
ويحفظ سنته الشريفة: التي تمثل مع القرآن الكريم توأم 
التشريع الكامل: 


)١(‏ المطهريء. مرتضى.ء الإمامة. ص/الا. 
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فكان الحل الإلهيٌ يتمثل يتربية إلهيّة لشخص استثنائيٌ 
يكون وعاءً لعلم النبيٌّ #6 ومستودعًا لسنته. وحافظا نلدين 
التعلية: 

وكان هذا الشخص هو علي بن أبي طالب عَقِِئدْ . فكان 
دل الفيض الإلهيّ؛ والتعليم النبوي. 

وهذا ما يعطينا التفسير الواضح لتلك الجلسات الطويلة 
بين النبيّ محمد والإمام علي عْفِيِمِد. وتلك الملازمة 
الشديدة بينهماء التي كان يعبّر عنها أمير المؤمنين 02* 
بقوله: «ولقد كنت أتبعه اتباع اتتضيق اكد أي اث وكان 
النبيّ# كما يخبر عنه علي كمد : «إذا سألت رسول الله 
5( أجابني؛ وإن فنيت مسائلي ابتدأني,7") 

وأكدية الروايات أَنْ هذا التعليم الخاصٌ كان بأمر إلهي. 
فقد روى 5 الحافظ الشافعي (ت ١5غه)‏ بإسناده عن 
رسول اللْهوَلِية: ديا عليّ؛ إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك 
)١(‏ المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار. تحقيق عبد الرحيم الرباني الشيرازي؛ ط”, 


بيروتء مؤسسة الوفاء. *"١1١ه.‏ ج5١.:‏ ص0 غ. 
(؟) الصفارء بصائر الدرجات. منشورات بصيرتي: قم؛ ص 158 . 


0 يسألونك عن الأئمة نيكله 


وأعلمك لتعيّ وأنزلت هذه الآية (وتعيها أذن واعية) وأنت 
أذن واعية للعلم7". 

ولآجل هذا الدور الإلهيّ في إكمال تبليغ الشريعة الإلهية: 
والسثة اللبوكة حدد. الدبة يلق آن اللشريمة مدغات وآن 
لعلمه بابّاء من أراد أن يغترف لا بد من أن يدخل منه؛ فقال 
َليَهُ: «أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء(". 

ولم تكن فترة حياة أمير المؤمنين 2232 - لا سيّما 
بالظروف التي أحاطت بها - كافية لآداء هذا الدور الكبير 
في إكمال تبليغ السّنّة النبويّة. فخرّْن أمير المؤمنين 33ئة 
تفاصيل الشريعة الطاهرة في الحسن والحسين يكذ 
ليكونا المرجع التشريعيٌ - بالمعنى المتقدم - للناس؛ وهذ 


)١(‏ حلية الأولياء. منشورات دار الكتب العلمية. بيروت. ط .١‏ 5١4١هء‏ ج١ء‏ ص/517. 
الجوينى. فرائد السمطين. تحقيق المحمودي, منشورات موسسة الرسالة., بيروت» 
9هءج؟1١.ص155.‏ الحلي. الحسنء كشف اليقين: تحقيق علي آل كوثر .ط١‏ ؛ قم : 
منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, ١١41١ه.ء‏ ص07. 

0( الترمذي» الجامع الصحيح: منشورات دار احياء التراث. دروك لكام ج60 ص 
17. الحليء. كشف اليقين. ص/0. الأربلي.علي. كشف الغْمّة. ط؟؛ بيروت؛ دار 
الأضواء. 0٠5١ه.‏ ج١.‏ ص5١١.‏ الهنديء كنز العمال. ج؟١:‏ ص58١.‏ القندوزي. 
ينابيع المودة. منشورات الأعلمي: بيروت. ص .7١‏ 
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ما يكشف لنا سر قول النبيّ وك الذي اشتهر به: «الحسن 
والحسين إمامان قاما أو قعدلء!''. 

وقايت الأرادة الاليكة أن تتفل هذه اشينة المظووة من 
صدور طاهرة: بعد أن يقوم كل إمام بدوره الرائد؛ فأودع 
الحسين ظَلِكَلاِدٌ علوم الإسلام في ابنه زين العابدين طلا . 
والسجّاد أودعها في الباقرء والباقر 232 في الصادق 
2ئل: . والصادق عَتَْلادٌ في الكاظم 29532 . والكاظم 2032 
في الرّصا عقي . والرّضا ظَلِيْلُ ضي الجواد ظَلِِيْلِك . والجواد 
الكل هي الهادي 822 . والهادي 282 في العسكري 
ئلا . والعسكري في قائم أهل البيت الحٌجّة المهديّ 83, 
لتكتمل به سلسلة النور وليكون أتمّة أهل البيت غ238 مع 
القرآن توأم التشريع اللديق خلقهما وضون :الله .وأمن أمثه 
بالتمسّك بهماء حينما قال: ني تارك فيكم التَُقَلَيّن كتاب 
الله وعترتي أهل بيتي (ما إن تمسّكتم بهما لن تضلوا 


)١(‏ المجلسيء بحار الأنوار؛ ج١٠.‏ ص8 


>" يسألونك عن الأئمة نكل 


بعدي أبدًا) ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض,!". 

إِنَّ التمسّك بأهل البيت :كل في هذا الحديث هو 
باعتبارهم حفظة للسّئة النبويّة. وهذا هو معنى المرجعيّة 
الدينية التي هي من مراتب الإمامة. 

الجامعة كتاب السُنة النبونة 

وأكد أهل البيت 6ك مرجعيّتهم في التشريع الدينيٌ 
من خلال أحاديثهم عن كتاب يسمّى «الجامعة.. وهو 
كتاب السّنة النبويّة الذي أملاه رسول الله على الإمام 
علي كيلك . فخطها لك 2 بيده. ففي حديث أبي بصيرة: 
دخلت على أبي عبد الله 252: فقلت له: جُعِلْتُ فداك: 
إن شيعتك يتحدّثون أن رسول الله:1:# علم علي عَلَِْلادُ بابًا 
يفتح له منه ألف باب قال عَلِماد : يا أبا محمّد؛ علم رسول 
الله يه علي عقيل ألف باب يفتح من كلّ باب ألف باب» قال 


)١(‏ الطبري. محمّد. المسترشد. تحقيق أحمد المحمودي. ط١ء‏ قم منشورات مؤسّسة 
الثقافة الإسلامية. 410١ه.‏ ص :051١‏ انظر: كتاب «حديث الثقلين» الذي طبع في 
القاهرة من قبل دار التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ وقد جمع فيه أسانيد هذا 
الحديث فى كتب أهل السنة. 
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[أبو بصير]: هذا والله العلم؛ قال ماك : يا أبا محمّد 
وَإنّ عندنا الجامعة» وما يدريهم ما الجامعة؟ قال [أبو 
بصير] جعلت فداك» وما الجامعة؟ قال 23 : صحيفة 
طولها سبعون ذراعًا بذراع رسول الله!:# وإملائه من خلق 
فيه. وخط علي عَلِكَاد بيمينه؛ فيها كل حلال وحرام وكل 
شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش,() 

وحول كتاب الجامعة: روي عن الإمام الصادق 332 أنه 
قال: «ضل علم ابن شبرمة'' عند الجامعة؛ إملاء رسول 
اللهة!: وخط علي عَلِمّد بيده إن الجامعة لم تدع لأحد 
كلاماء فيها علم الحلال والحرام؛ إن أصحاب القياس 
طلبوا العلم بالقياس؛ فلم يزدادوا من الحقّ إلا بعدًاء إن 
دين الله لا يُصاب بالقياس»7) 

وفى ايعطن الأحاديك ها يؤكد أن كناب الجافعة بشو 
)١(‏ الكليني. محمّدء الكافي؛ ج١؛‏ ص 775. 
(؟) هو عبد الله بن شبرمة الكوفي من فقهاء أهل السّنّة. كان قاضيًا للمنصور على 


سواد الكوفة ( الحليّء ابن داود رجال بن داود. ٠‏ تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم: 
(لا.ط). النجفء. مطيعة الحيدرية: "لاقام ص ١59‏ و١17).‏ 


(؟) الكليني. محمدء الكافي. ج١.‏ ص 017. 


يسألونك عن الأئمة نيكب 


إحدى علامات الإمامة؛ فعن الإمام الرضاظَلِكَود : «تلامام 
علا مات: يكون أعلم الناسء وأحكم الناسء وأتقى الناس» 
وأحلم الناس؛ وأشجع الناس»؛ وأسخى الناس؛ وأعبد 
الناس... ويكون عنده الجامعة؛ وهي صحيفة طولها 
سبعون ذراعًا فيها جميع ما يحتاج إليه ولد آدم ظئلاة, ". 

لذا كان كتاب الجامعة من مواريث الأئمّة لبعضهم؛ فعن 
أمُ كلثوم بنت علي عَلِكئلدُ: إن أمير المؤمنين لما ضربه 
ابن ملجم لعنه الله دعا ابنيه الحسن والحسين يكم 
وأوصى إليهماء وسلم إلى الحسن خاتمه؛ وسلم إليه ذا 
الفقارء وسلم إليه الجفر الأبيض والأحمرء وسلم إليه 


الجامعة؛ وسلم إليه مصحف فاطمة!". 


؟- القنيادة السياسيّة 


مما لا شك فيه أن الإسلام دين لا يقتصر في تشريعه 


)١(‏ الصدوقء. محمّد. الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاريٌء (لا.ط)؛ قم منشورات 
جماعة المدرسين. 7١4١ه.‏ ص078. 

(١؟)‏ العاملىٌء يوسف. الدرٌ النظيم؛ (لا.ط). قم. مؤسسة النشر الإسلاميٌ. (لاءت). ص 
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على حياة الفردء بل ولا على المجتمع الصغير كالآسرة, 
والرحم. والجيرة. ونحوها. بل هو دين هدفه تنظيم حياة 
البشريّة بأجمعهاء والتي لا يمكن أن تتحدّق إلا من خلال 
حكومة تطبّق أحكام الشريعة الإسلاميّة. أمّا أن يترك 
الآمّة دون إرشاد إلى الحاكم؛ فيرد عليه ما في قصّة أحد 
أصحاب الإمام الصادق 26ث , وهوهشام ابن الحكم الذي 
قال: «توجهت إلى البصرة: فوصلت إليها يوم الجمعة: 
وأتيت إلى المسجدء فرأيت أن عمرو بن عبيد لبس شملة 
مخ التسرك الأسوة وسينة اخري نايا رروقة القند سفت 
في دوره جِمع يسألون عنه المسائل العلميّة» فانفتحت 
الصفوفء وجلست أمامه مؤدَّبًاء فسألت منه: أيها العالم؛ 
أنا رجل غريب أتأذن لي أن أسأل مسألة؟ فقال: نعم؛ 
فسألت هل لك عين؟ فقال: يا بني أي سؤال هذا يسأل 
مني؟ قلت: إن مسألتي هذه. ثمّ قال: اسأل؛ وإن كانت 
مسألتك مسألة الحمقاء. فقلت: أجبني عن ذلك السؤال؛ 


فقال: نعم لي عين. فقلت: أيّ شيء بها تراه؟ قال: الألوان 


5 يسألونك عن الأئمة نيكب 


والأشخاص. ثمّ سألت: هل لك أنف؟ قال: نعم فقلت: أي 
شيء تعمل به؟ فقال: نستشم الرائحة به. ثم سألت: هل 
لك فم؟ قال: نعم فقلت: أيّ شيء تعمل به؟ قال: ذقت به 
طعم الأغذية. ثم سألت هل لك قلب؟ قال: نعم. قلت: أي 
شيء تعمل به؟ قال: فيتوك يفاعل علايروة علي الأسكناد 
المذكورة. فقلت: إِنْ هذه الأعضاء بريئة غير محتاجة 
إليه أم لا؟ فقال: لا. 

فقلت له: كيف تحتاج هذه الأعضاء إلى القلب؟ مع 
أن لها قوى مدركة حاسة للذوق والشمّ والبصرء وتكون 
صحيحة سليمة. فقال: يا بنيّ» لو حصل لي شك فيما 
بصرت وذقت وشممت رجعت إلى القلب؛ فيحصل لي 
اليقين؛ ويرتفع ويزول الشك. فقلتٌُ: فإذًا قلتّ: إِنَّ الباري 
تعالى خلق القلب لتميز شك الجوارح للخلق؟ فقال: نعم. 
فقلت: لا جرم فوجود القلب لازم لرفع شبهة الجوارح؟ 
فقال: نعم. فقلت: إنكم تزعمون أن الله تعالى لم يُخل 
هذه الجوارح من إمام ترجع إليه لتميز الشك واليقين 
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والصحيح والسقيم منهاء فكيف يمكن أن يُخليّ الخلائق 

الكثيرة من إمام يرجعون !ليه عند الحيرة والشك؟ فسكت 

وصان متاكلا» كم بعد اتحظة ارققع زأسه والتفت إل 

وقال: هل أنت هشام بن الحكم5...(') 
وغودًا على جده: كان الوصول إلى الهدت الإسلامى في 

تنظيم حياة الناس يحتاج إلى حاكم له مواصفات تتعلق 

بأمور أهمّها أن يكون: 

١-عالمًا‏ بالتشريع الإسلاميٌ حتى يحكم في ضوئه. 

لاتمؤقمنا على تطبيق التشريع فى حياة التاس. 

د عنما بالأمور الف ضضيها التكرة هارة الإدارة 
والسياسة؛ والمعرفة الاقتصادية, والاجتماعيّة ونح وذلك. 
وسيرة العقلاء وبناؤهم؛ في حال توفر هذه الشروط بحدّها 

الأدنى عند أشخاص عديدين: أن يتوجّه إلى أكملهم فيها. 
وهنا يأتي موال شان حول طيل رسيوق للدي ف المتملق 


)١(‏ البروجرديء علي. طرائف المقال: تحقيق مهدي الرجائي. ط١.ء‏ قم» مكتبة آية اللّه 
العظمى المرعشي النجفي. ١٠4١هء‏ ج7؛ ص015-077. 


ف يسالونك عن الآئمة نيكد 


بالحاكم الذي يأتي بعده. هل ترك الأمّة دون أن يشير إليه: 
أو أشار الى مواصفاته, أو حدّده وعيّنه بالشخص؟ 


الحاكم بين المواصفات والتعيين 

إذا إن الحكمة الإلهيّة تقتسيىء كن يطبق دف الكمال 
الإنسانيٌ على مستوى المجتمع؛ أن يكون هناك تحديد للوليٌ 
الحاكم بعد رسول الله ولكن هل يكون ذلك من خلال تحديد 
المواصفات العامّة للحاكم. أو بتعيينه؟ 

إل كو القيادة السيات:ة ينه وسزل الله لسكتهي الطواة 
الريقين الناق يعتاء اليه المستكهم بلبيهتا درقيلها إلى المريحة: 
الدينيّة: وبما أَنْ المرجعيّة الدينيّة تقتضي العصمة: وبالتالي 
تكون بالاختيار الإلهيّ؛ كان لا مناص من تعيين الله تعالى للمرجع 
الدينيٌ بعد رسول اللْهيٌةِ قائدًا سياسياء فإِنّ علمه بالشريعة: في 
دائرة الكمال التامّ من خلال عصمته ليس علمًا عاديًا. وكذلك 
إن اتساتشملى تاوق الشروع هو اكفان سحيمة لا عدالة: 

وبالتالي يكون للإمام بعد رسول اللّهءَ!:» مرتبتا المرجعيّة 
الدينية: والقيادة السياسية. 


ما معنى الإمامة في المصطلح الشيعيّ؟ 5 


؟- المقام المعئثوي الخاص 

إضافة إلى مقامي المرجعيّة والقيادة السابقتين طرح 
الفكر الشيعيٌ مقامًا آخر للإمام: هو مقام الإنسان الكامل, 
الذي يمتاز بعلاقة قرب خاصّة من الله تعالى؛ عبَّر عنها أهل 
البيت يكل بقولهم الوارد عنهم: «إِنْ لنا مع الله حالات لا 
يسعها ملك مقرّب.0!". 

كما أنه يمتان بعلم خاصٌء تجلى من خلال كرامات 
عديدة: يأتي الحديث عن بعضها. 


الخلااصهة 


الإمامة في الفكر الشيعيّ 


المرجعيّة الدينيّة القيادة السياسيّة | المقام المعنوي 


)١(‏ الخمينيٌء روح الله الحكومة الإسلاميّة. ط؟: بيروت؛ مركز الإمام الخميني الثقافي. 
65اهء ص05. 


هل الأئمّة وخ معصومون ؟ وما 
الدليل؟ 


من ثوابت الفكر الشيعيٌ هو عصمة الائمّة الاثني عشر, 
وق اكد نوا على الاك عاد اهما فونه 3 

الدليل العقلئ على عصمة الأئمة 

ذكرنا ف كناب مسا فوتلك فق الأضيه» أن العقل يدل 
على لزوم عصمة النبيٌّ بتلقي الوحي وتبليفه؛ وذلك لأنْ 
الخطأ في هذا المجال يضر بالهدف الإلهيٌّ. الذي يقتضي 
وصول الشريعة التي تعبّر عن خريطة كمال الإنسان. وكذلك 
فإِن انتخاب الله تعالى للنبيٌ:#: ليكون هو الموحى إليه: 


يقتضي بالدليل العقليٌ عصمته من الذنوب؛ لأنْ صدور 


يسألونك عن الأئمة نكل 
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معصية عن النبيٌة!: يسقطه عن كونه القدوة: مع أنْ 
الاقتداء يه أسناسٌ فى سلوك الثامن نسار الكمال: قن ذلك 
يقرّبهم من طريق المعصية؛ بعد أن علموا أنْ المصطفى 
والمختار من الله تعالى سلكهاء بل قد يزلزل عقيدة الناس 
بالنبي 6 باعضار أنّ محصيته شر تشككهم بصدفه, 

إن ما تقدّم من دليل عقليٍّ على عصمة النبيٌوَِّة يأتي هو 
نفسه على عصمة الإمام ع3 . صاحب المرجعية الدينية 
بعده. وذلك لأنْ الإمام عَم . وإن كان انحصر تلقيه 
للشريعة بوساطة واحدة هي النبيٌ محمّد 6 نفسه؛ إلا أنه 
تلقى اللشرينة فى قتاع ان حفظل عاض باعقارها لمكيل 
يكامتها:وبالقاني:ويما آنْ اليدف الإنهق لأايتمتق إلا بإبللاء 
الرسالة للناسء وبما أن الرسالة التشريعيّة محفوظة لدى 
الإمام عَلِتدلاة : فإنْ العقل يقتضي أن يكون معصومًا في حفظ 
هذه الشريعة؛ وفي تبليغها للناس؛ وهذا يدل على اصطفاء 
خاصٌ من اللّه تعالى للإمام ظَفِكْلود . ومن هنا كانت الإمامة 
في الفكر الشيعيٌ بانتخاب الله تعالى؛ وليست باختيار 
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النبيٌّ!:# ضمن الهامش الذي أعطاه فيه حريّة الاختيار. 
وبما أن الإمام 2 يكون باختيار الله تعالى: فهذا 
يقتضي عصمته من الذنوبء باعتبار أنْ صدور المعصية 
عنه؛ وهو المختار من الله تعالى من بين الناس؛ سيوقعهم 
بالمحذورين السابقين: 
-١‏ تقريبهم من سلوك طريق المعصية؛ باعتبار أنْ المنتخب 
الخاصٌ من الله يعصيء فكيف غيره! 
؟- تزلزل عقيدتهم بما يبغ من تشريع؛ باعتبار أن معصيته 
قن امتككيم يصيدقه: 
إِذَا إِنْ المرجعيّة الدينيّة للإمام عَلِكلدُ . والتي تعني دوره 
الحافظ للدين: هي المنطلق للدليل العقلي على عصمة 
الإمام غكئل: . 
الدليل النقليَ على عصمة الأثمة 
فقالك الديد من الآبات الققر انث وال أ حاديف النبوية دالة 


3 يسألونك عن الأئمة نيكله 


أ- الآيات القرآنيّة الدالة على عصمة الأئمة نك 
١‏ - قال الي #وإذ لعل إوممر ريد كلتب بهن َالَو جَاعذْكَ 
كاين إتامًا كال وين ؤزقق قال كال عزوق القلنيى 014. 
إن هذه الآية تثبت أن المناصب الإلهيّة» التي هي عهد 
من اللّه تعالى, 59 الإمامة. لا تنال الظالمين: وقد أطلق 
الله تعالى قوله: القن 4. ممًا يعني أنّكلّ من ظلم نفسه 
لا يناله العهد الإلهيٌ. أي لا تناله الإمامة. ومن الواضح أنْ 
الذي يذنبء ولو ذنيًا صغيرًاء هو ظالم لنفسه؛ وهذا يعني 
أن الذي يناله عهد اللّه لا بن أن يكون معصومًا عن أي ذنست:» 
وقد أثبتنا سابقَا أن إمامة الأثمّة تكله هي انتخاب 
واصطفاء وتنصيب من الله تعالى؛ وبالتالي فإِنُها لا تنال إلا 


اه و ل 04 


.١7؟4 سورة البقرةء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الأحزاب, الآية ؟5؟.‎ 
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نبيّن معنى الآية من خلال نقطتين: 

النقطة الأولى: أنَّ معنى الرجس هو القذرء وهو أعمّ 

من النجاسة؛ بدليل قوله تعالى: #مَأجَص ينوا ايض من 

و تلن 1#" ؛ وبالتالي فإِنْ الذنب هومن ذلك الرجس. 

وعليه؛ فَإنٌ اللّه 0 يحدّثنا في هذه الآية أنه يريك أن 

يذهب عن أهل البيت ليجل جد كل أنواع القذارة ومثها الذنب 
والإثم. 

النقطة الثانية: إِنّ الإرادة الإلهيّة على نوعين: 

آ- إرادة تكوينيّة» وهي التي لا يتخلف فيها المراد عن 
الإرادة» إِنْما لا بدّ من تحقّقها بشكل قهريٌء بدون أي 
ااختيار للمراف: كلاق الكوة: ركه الكواكب» الث 

11- إرادة تشريعيّة وهي التي تصدر عن اللّه تعالى: ولكن 
يكون هناك اختيار لمن توجّهت إليه في تحقيقها أو 
عدمه؛ كفرضّي الصلاة والصيام ونحوهماء فاللّه 
قالى آراد هن الأنساق أن يق يهماء إل أنه قرف له 


.5١ سورة الحج: الآية‎ )١( 


5 يسألونك عن الأئمة نكاد 


فامان الالعيام بحريع وكنه أن وتعاف عرق لوزن 
تاديتهما. 
والسؤال: ما المراد بقوله تعالى: «#إِنَّمَابْرِيدُ أله ليذْهِبَ 
عَنحكُمْ ألْحَسَ 4" هل الإرادة التكوينيّة أو التشريعيّة؟ 
الجواب: إِنَّ الإرادة التشريعيّة الإلهيّة بأن يذهب الله الرجس 
لا تختصٌ ببعض الناس دون البعضء بل هي مطلوية من 
الجميع؛ فلا وجه لاختصاص أهل البيت 252 بطلب 
ذلك منهم؛ وعليه فإِنْ ذلك يودي إلى القول بِأنْ المراد 
من الإرادة في الآية هي التكوينيّة التي لا تقبل التخلف: 
كبا :قال ماني زاتما انك ىذا أنه قينا أن يثول لددكن 
كور 4 
وما تقدّم يعني أن الله تعالى بإرادته التكوينيّة يمنع صدور 
الذنب عن أهل البيت ليكلا . وهذا يعني أَنهم معصومون عن 
ارتكاب الذنوب. وقد تقدّم في كتاب «يسألونك عن الأنبياء» 
أنْ العصمة عبارة عن علم خاصٌ موهوب من اللّه تعالى: 


)010( سورة الأحزاب: الآية 2 
م سورة يس» الآية ا 
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يجعل المعصوم يرى الطاعة على جمالها. والمعصية على 
قبحهاء وهذا ما يجعل صور الأشياء لديه صافية على واقعها. 
فهو لذلك لا يقدم على فعل المعصية أو ترك الطاعة؛ وتقدم 
أنْ عدم إقدامه على ذلك هو باختياره لا بالقهر التكوينيٌ. 

بناءً عليه فإِنْ الإرادة التكوينيّة لإذهاب الرجس عن أهل 
البيت نيك لا بدّ أن تكون تعلقت بإخاضة ذلك العلم الخاصٌ 
عليهم؛ بما يجعلهم معصومين باختيارهم. مع ضمانة عدم 
وقوعهم في المحذور. 

من هم أهل البيت؟ 

في ضوء التفسير السابق للآية؛ فإِنْ تفسير أهل البيت 
فكلا ينحصر بما قاله الشيعة في المعصومين؛ لأنْ جميع 
المذاهب والفرق الإسلاميّة لا يدّعون وجود العصمة في 
أيّ أحد من المنتسبين إلى النبيٌّة!:؛ فيبقى قول الشيعة 
المؤكزية عات حصونة اين طاملية القشر ان 1خ والأملة 


ومع ذلك كفو ورد مق طرق اهل الشنة ها فيد أن 


5 يسألونك عن الأئمة نيك 


المقصود بأهل البيت 28532 هم علي وفاطمة والحسن 
والحسين تيكل . 

ففي مستد أحمد بن حنبل أن النبيّكة: «أدنى علي 
وفاطمة؛ فأجلسهما بين يديه؛ وأجلس حسنا وحسيئًا كل 
واسق مخزيا على كفني كن تق عنوهم كويه أو كان 
كساءً)؛ ثمّ تلا هذه الآية: «َإنَّمابرِد اله ليذْهِبَ مَبحكم 
يمس ْمَل بيت وَهيك تلهيا 4 وقالئثتة: اللهمّ 
هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي أحق»!"). 

وفي نص آخر ذكره ابن حنبل أيضًا عن أمّ سلمة 
(رض): «أنْ النبيّ :© كان في بيتها فأتته فاطمة ببرمة 
فيها خزيرة!"» فدخلت عليه؛ فقال لها: ادعي زوجك 
وابنيك» قالت: فجاء عليّء والحسينء؛ والحسن:؛ فدخلوا 
عليه؛ فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة؛ وهو على منامة 
)١(‏ سورة الأحزاب,ء الآية ؟5؟. 
(؟) ابن حنبل: أحمد. مسند أحمد بن حنبل؛ ج ؛؛: ص .1١17‏ 
(؟) الخزيرة: لحم يقطع صغارًا ويصبٌ عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه الدقيق (ابن 


الأثير. مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق طاهر أحمد الزاوي 
ومحمود محمد الطناحي. طاف؛ قم مؤسسة اسماعيليان: اه ج؟اص58). 


هل الأئمة ني معصومون؟ وما الدليل؟ 5" 


له على دكان'(" تحته كساء له خيبريء قالت: وأنا أصلي 
في الحجرة؛ فأنزل الله عزّ وجل هذه الآية «إِنَّمابْرِيدٌ 
ميو ره سد مه ذو سود 7+4 مله عو| رصم يج ىج ير( 
ألَّهُ ليذّهِبَ عنبحكُم بحس أهل البيتِ وطهرف تطهيا 74 
قالت: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به ثمّ أخرج يده فألوى 
بها إلى السماءعع ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 
فأذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهّرهم تطهيرًاء اللهم 
هؤلاء أهل بيتي وخاصّتي فأذهب عنهم الرجس أهل البيت 
وطهّرهم تطهيراء قالت: فأدخلت وكوي فقلت: وأنا 
معكم يا رسول الله قال: إنك إلى خير؛ إنك | لى خير!". 
غداة: وعليه ماطط "جورخل" من شهر أسوة: فجاء ا لحسن 
بن على فأدخله؛ ثم جاء الحسين فدخل معد ثم جاءت 
)١(‏ الدكان: المكان المرتفع يجلس عليه. 
(؟) سورة الأحزاب» الآية 79 
(؟) ابن حنبل: أحمدء مسند أحمد بن حنبل؛ ج7. ص 597. 
(:) المرط هو الثوب غير المخيط ( ابن منظورء محمد لسان العرب. (لا.ط)؛ قم . نشر 
أدب الحوزة. 4١1اه.‏ جلاء ص7١‏ 1) . 


(5) المرجل أي عليه نقوش ( ابن الأثير. مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثر, 
جغ.: ص©9١؟).‏ 


93 يسألونك عن الأئمة نضكله 


فاطمة فأدخلهاء ثمّ جاء علي فأدخله ثم قال: 9إتَّمَابْرِيدُأنّهُ 
يدهب عَسطم ايخ آهل يقتلي 7.014 
وفي سنن الترمذيٌ بسنده عن عمر ابن أبي سلمة؛ ربيب 
النبيّل: قال: «لمّا نزلت هذه الآية على النبئ 316: 
نما بوْيدُ أنه ليدب عَنِكْمْ ارحس أَمَلَ الت وهر 
كلمي 14 فى بيت آم سفئمة شدها قاكية وعسدًا 


سيا قواي رسام رطخ حب عورم قله يقناة 
ثم قال: «اللهم هؤلاء أهل بيتي: فأذهب عنهم الرجس 
وطهرهم تطهيرًاء قالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا نبيّ الله 
قال: أنت على مكانك؛ وأنت على خيي 9 '. 

وقد روي عن الحاكم في المستدرك بسنده عن أمّ سلمة 
أنها قالت: «في بيتي نزلت هذه الآية: #إِسَّمابرِيدُ أله 


(1) سوزة الأحزاب: الآية ؟, 

0( النيسابوري. مسلم؛ صحيح مسلم: (لاءط)ء بيروت» داق الفكر: (لاءت)ء جلاء ص 
ل" 

الهم سورة الأحزابء الآية ؟7. 

(؛) الترمذيء محمّد. سنن الترمذي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط": بيروت: دار 
الفكر؛ "١1١ه‏ ج0: ص .”١‏ 


هل الأئمة نج معصومون؟ وما الدليل؟ 5 


25 صوره 


0 د ودر أهل ليت 074 قالت: فأرسل رسول 

لله علكة 55 إلى علي وفاطمة والحسن والحسين رضوان الله 
عليهم أجمعين:؛ فقال:!:؛: الله هؤلاء أهل بيتي» قالت 
آم سلمة: ما أنا من أهل البيت5: قال ل : إنلك على خير؛ 
وهؤلاء أهل بيتي؛ اللهم أهلي أحق», ثم علق الحاكم على 
الحديث قائلا: هذا حديث صحيح على شرط البخاري»؛ 
ولم يخرجاه”"ا 

وقد أحصى العلامة هاشم البحرانيٌ أكثر من سبعين 
وذانة ورد أكذثرها :من هتناء اهل الشنة: كدن غلك أن آبة 
التطهير نزلت في حق محمد وعلىٌّ وفاطمة والحسن 
والحسين 2 ". 

ومن طرق الشيعة. روى الصدوق بسنده عن أمير 
المؤمنين ظَ3ِمْة أن رسول اللهعل قال: ديا عليّ؛ هذه الآية 
(9) سورة الأحواب: الآية 57 
(؟) الحاكم النيسابوري. أبو عبد الله. المستدرك, تحقيق يوسف عبد الرحمن 

المرعشلي. (لا.ط).؛ (لاءم)؛ (لاءن): (لاءت) ج37 ص5 41. 


(؟) البحرانيٌّء هاشمء غاية المرام» تحقيق علي عاشور. (لاءط): (لاءن): (لاءت)ء 
ص/1/؟-5117. 


5 يسألونك عن الأئمة نوكيه 


نزلت فيك وفي سبطيّ» والآئمّة من ولدكء؛ قلت: يا رسول 
وكم الآئمّة من يعدك؟ قال : أنت يا علي ثم ابناك 
الحسن؛ والحسينء؛ وبعد الحسين علي ابنه» وبعد علي 
محمد ابنه» وبعد محمد جعفر ابنه» وبعد جعفر موسى 
ابنه» وبعد موسى علي ابنه؛ وبعد علي محمد ابنه؛ وبعد 
محمد علي ابنه» وبعد علي الحسن ابنه؛ وبعد الحسن ابنه 
الحجة» من ولد الحسنء هكذا وجدت أساميهم مكتوية 
على ساق الشركن: شمالت الله هر وجل عن ذتلف شفال: 
يا محمد هم الآئمة من يعدك» مطهرون معصومون: 
وأعداؤهم ملعونون,!' 
ب- الأحاديث الدالة على عصمة الأئمة بجت 

ند مخ الأحاديك الوالة على عضي الأكيّة سيقي 
الأؤل حول عصمة أهل البيت :كلا . والثاني حول عصمة 
الإمام علي ظؤكئاا: . 
)١(‏ المجلسيٌ. محمّد باقر بحار الأنوار. تحقيق محمّد الباقر البهبودي ويحيى العابدين 


الزنجاني وكاظم الموسوي الميامويء. ط"؛ بيروت. دار إحياء التراث؛ 1٠"‏ اه ج37, 
صن 57١‏ 


هل الأئمة ني معصومون؟ وما الدليل؟ 5 


الدليل على عصمة أهل البيت نكا 

روى الحاكم في المستدرك بسنده عن رسول اللّهم0ة 
أنه قال: «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وأهل بيتي؛ 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض,. 

ثمٌ علق الحاكم بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد على 
شرط الشيخين: ولم يخرجاه!". 

وروى أحمد بن حنبل في مسنده عن رسول اللهعّة أنه 
قال: «إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر, 
كتاب الله حبل ممدود من السماء! لى الأرض؛ وعترتي أهل 
بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء!". 

وضي ينابيع المودّة روى القندوزي بسنده عن الرسول 
الأكرملت: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي 
أهل بيتي؛ وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض؛ وإنكم 
لن تضلوا إن اتبعتم واستمسكتم بهماء(". 
)١(‏ الحاكم النيسابوري. أبوعبد اللّه. المستدرك؛ ج". ص 158 . 


(؟) ابن حنبل؛ أحمدء مسند أحمد بن حنبل: ج؟: ص ١4‏ . 
(؟) القندوزيء. سليمان: ينابيع المودّة. ج١:‏ ص؟١١.‏ 


57 يسألونك عن الأئمة نيك 


وبصيغة أخرى روى القندوزيٌ عن الرسول الأكرم 2516: 
«إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي أهل بيتي؛ إن 
تمسكتم بهما لن تضلواء فانظروا كيف تخلفوني فيهماء 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء نبأني بذلك 
اللظطيف لكبو , 

وحدية التقلين هذا مفزاعر عتد السلنيت: ل قنك ض 
اعتباره وصحة سنده.: 100 على عصمة أهل العترة: « 
لنْ من المحال أن يدعو النبيٍّ إلى أخذ الدين من مرجع 
بمثل هذا الجزم والحسم., ثمّ يتخلل الخطأ بعض كلام ذلك 
العريعي ا 

الدليل على عصمة الامام علي 202 

روى الحاكم النسابوري في المستدرك عن النبي06ة: 
«رحم الله عليّاء الهم أدر الحقّ معه حيث دان ؛ ثم 


.١١9ص المصدر السابق.‎ )١( 
./0 المطهريء. مرتضى. الإمامة؛ ترجمة جواد كسار. ص‎ )١( 


هل الأئمة نج معصومون؟ وما الدليل؟ 3 


قال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاها"". 

وباعتباره دعاءً من النبيّ. وأنه مستجاب حتمًا 
يكون الإمام علي عَلِتئلاِدٌ حيثما يدور مع الحقء وبالتالي هو 
معصوم. 

وورد عن الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عن ابن 
ثابت موسى أبي ذرٌ قال: دخلت على أمّ سلمة» فرأيتها تبكي 
وتذكر عليّاء وقال: سمعت رسول الْهوَلت يقول: علي مع 
الحق؛ والحق مع علي ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض 
عد لقاب" 


)١(‏ الحاكم النيسابوريٌء أبوعبد الله المستدرك؛ ج؟؛ ص175. الترمذي. محمّد. سنن 
الترمذي. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. ط”". بيروت؛ دار الفكر. ٠‏ 1اه ج20 
ص91؟. 

(6) الخطيب البغدادي. أحمد.ء تاريخ بغداد. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء طاء 
بيروت: دار الكتب العلمية: 1411هء؛ ج14: ص 577. ابن عساكرء عليء تاريخ مدينة 
دمشق» تحقيق علي شيري. (لاءط)ء ٠‏ بيروتء دار الفكرء 60١15١اهء‏ جم ص 5ةغغ. 
الزمخشري. ٠‏ ربيع الأبران وتضوض الأحيان: تحقيق عيد الأمير مهنا طلطف ٠‏ بيروت» 
الأعلمىٌ: ام جك . ص؟7١.‏ وقد ورد المضمون نفسه فى الكثير من المصادر 
الشيعيّة (أنظر: مرتضى؛ جعفرء. الصحيح من سيرة الإمام عليظ. ط1ء قم. 
مكتب الإعلام الإسلامي. ١٠4اه‏ ج؛: ص771. 


ما هي حدود 6 سرس 
الأئمّة 


قال الله تعالى: «لآا مَنَلُا في دِيِنِكُمَ 14" . 

إنْ معنى الغلو. بحسب تعريف الأصفهانيٌ في المفردات, 
هو وتتجاوز الحن!" '. وضي المصيا ح المنير: غلى في الدين 
غلواء لحان وقشده حكن عاو العين 7 . 


الغلو في الأديان السابقة 
أكد القرآن الكريم حدوث الغلوٌ في الدينين اليهوديٌ 


.١ا/١ سورة النساء. الآية‎ )١( 


(؟) الراغب الأصفهاني: الحسين: المفردات. ط؟؛ (لاءم) ؛ دفتر ناشر الكتاب؛ 4١54١ه.‏ 
ص؟51. 


(؟) الفيوميٌ. أحمد. المصباح المنير. ص407. 


5 يسألونك عن الأئمة تيكلا 


والمسيحيٌ. والذي وصل إلى حدٌ تأليه بعض الناسء قال تعالى: 
# وَقَالَتِ اليَهود عور أبن أنه وَقَالتِ التَصَترَى َلْمَيِيحٌ 
اك الله اللشت فو لهي بأؤاهه م هنوت يل أل 
كدرو ين مَبَلُ قَدَدَلهُمْ أنه أن يؤتسحكورست 004. 
المراد من عزير هو من يسميه اليهود عزراء وهو الذي 
بحسب بيان العلامة الطباطبائي؛ «جدد دين اليهود وجمع 
أسفارالتوراة» وكتبها بعد ما افتقدت في غائلة بخت نصر, ملك 
بابل؛ الذي فتح بالادهم؛ وخرّب هيكلهم؛ وأحرق كتبهم؛ وقتل 
رجالهم» وسبى نساءهم وذراريهم؛ والباقين من ضعفائهم؛ 
وسيرهم معه إلى بابل وبقوا هناك ما يقرب من قرنء ثم لما 
فتح «كورش»؛ ملك «إيران»»: بابل» شفع لهم عنده عزراء وكان 
ذا وجه عنده؛ فأجاز له أن يعيد اليهود إلى بالادهم؛ وأن يكتب 
لهم التوراة ثانيًا بعد ما افتقدوا نسخها... ولما 0 من 
خدمته عظيوا قدره؛ واحترموا أمره؛ ونتكوة اين اللي 


رو و 


والمراد من «يُصسهمُون هَوْلَ لين حكَفَرُوأ من قَبَلْ 4: 


."١ سورة التوبة, الآية‎ )١( 
(؟) الطباطبائيٌ. محمّد حسين؛ تفسير الميزان: . ط0؛ بيروت: الأعلمي: 1547م : ج4؛: ص747.‎ 


ماهي حدود الغلو والتقصير في الأئمّة يك ؟ 1 


أي أنهم شاكلوا مَنَّ تقدّمهم من الأمم الكافرة؛ «وهم 
الوثنيون عبدة الأصنام, فإن من آلهتهم 0 هو إله أب» 
وَهق هق اكه امرك فسن هي إلهة 0 إله؛ أو زوجة إله» وكذا 
القول بالثالوث»؛ مما كان دائرًا بين الوثنيّين من الهند, 
والصين؛ ومصر القديم'"؛ وغيرهم,("ا 
وشال تمالى: « لَمَدَكَكرَ ليت الوا إن أدَ 

التصيخٌ اتيم 6 خائب لل انأف انا 
قائلاً: (يَأمْلَ السكتب لا ندا فى بسكم ولا مدا 


ع 3-110 مدداي 2 دس صو سا ص 

لَ الله إلا ألحق إِنَّمَا أ مسيم عِيسَى أبن عَريم رسول أله 

علي ل عو 1 سم لد ساح سس سر تور 0 سس ابراه مي عر ع 

وحلمته: القنها إِك دم لد منه فامنوا يالل 507 و 

حمر اق الل اهز عير رق خم ام 6 سدح مه 5 مو 1غ سا ف 9 

ا دق 7م سير َك آ- 1 و و مبَحَنَه 
د ود جد . أذ سرتاتر 


)١(‏ هكذا وردت في نص العلمة الطباطبائيٌ. والأولى أن يقال: القديمة. 
(9) الظياطباقئْ:مجمّد بحسين: تفسير الميزان:جة..ض 4 ؟. 

(؟) سورة المائدة:, الاية /ا١.‏ 

(4) سورة النساء. الآية ١/ا١.‏ 


يسألونك عن الأئمة تكد 


الغلو في عصر النبي محمد :2 

لم ينج الإسلام من الغلومنذ عهده الأؤل» فقد روى الشيخ 
الكشيّ حديثًا مرفوعًا إلى الإمام الصادق َمل : «أنّه جاء 
رجل إلى رسول اللهت: فقال: السلام عليك يا ربي» فقال 


2 مالكء لعنك الله ربي ورئّك اللس"". 


الغلو في عصر الإمام علي 2< 

عن الإمامين الصادق والباقريِكهِة قالا: «إن أمير 
المؤمنين 232 لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون 
رجلاً من الزط”"»: فسلّموا عليه وكلموه بلسانهم؛ فردٌ 
عليهم بلسانهم,؛ ثمّ قال لهم: إني لست كما قلتم؛ أنا عبد 
الله مخلوق؛ فأبّوا عليه وقالوا: أنت هوء؛ فقال لهم: لئن 
لم تنتهواء وترجعوا عما قلتم فيّ» وتتوبوا إلى الله عز وجل 
لأقتلنكم؛ فأبوا أن يرجعوا ويتوبواء فأمر أن تحضر لهم 
آبار. فحفرتء ثم خرق بعضها إلى بعضء ثم قذفهم؛ ثم 
)١(‏ الطوسيّ. محمّدء اختيار معرفة الرجال (رجال الكشيّ)؛ (لا.ط): قمء مؤسّسة آل 


البيت؛ (لاءت) ؛ ج؟: ص086. 
(؟) الزط قوم من السودان والهند ( المجلسيٌ؛ محمّد تقفي. روضة المتقين: ج/اء ص 84) . 


ماهي حدود الغلو والتقصير في الأئمّة نه ؟ 0 


خمّر رؤوسهم؛ ثم ألهبت النار في بئر منها ليس فيها أحد 

منهم؛ فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا!". 
الغلو في عصر الأئمَة من ولد أمير المؤمنين 2< 

-١‏ روى الشيخ الكشي بق جديا صحيحًا؛ ذكر أنّ رجلاً 
حدّث الإمام الرضاءَقمْدُ عن يونس بن ظبيان أنه قال: 
«دكنت في بعض الليالي؛ وأنا في الطوافء فإذا نداء من 
فوق رأسي: يا يونس إني أنا الله لا إله إلا أناء فاعبدني؛ 
وأقم الصلاة لذكري» فرفعت رأسيء فإذا أبو الحسن 
لي [أي الإمام الرضا 932 ]”'' فغضب أبو الحسن 
َهِتِمْلد ...ثم قال للرجل: «اخرج عني؛ لعنك اللّه؛ ولعن 
من حدثكء ولعن يونس بن ظبيان ألف لعنة تتبعها 
آلف كمدت كل فمنة متها ترلحاف شمر مهتي أشهد ها 
ناداه إلا الشيطان:7) 


)١(‏ الكلينيٌ. محمّدء الكاضي.ج/. ص 71١-705‏ (مع الإشارة إلى أنْ هذه الرواية ضعيفة 
السند). 

(؟) يبدومن الرواية أنّ الرجل الذي يحكي القصّة مقتنع بها. 

(؟) المجلسيٌء محمّد باقر, بحار الأنوار. ج70. ص 714”. 


7 


يسألونك عن الأئمة دن 


روى الشيخ الكشي عن سهل بن زياد الادمي؛ قال: «كتب 
بعض أصحابنا إلى أبي الحسن العسكري 20532 : جعلت 
132111111 
وأنك أنت الأول القديم؛ وأنه بابك ونبيّك أمرته أن يدعو 
إلى ذلك» ويزعم أن الصلاة والزكاة والحجّ والصوم كل 
ذلك معرفتك؛ ومعرفة من كان في مثل حال ابن حسكة 
فيما يدّعي من البابية والنبوة, فهو مؤمن كامل؛ سقط 
عنه الاستعباد بالصلاة والصوم والحج؛ وذكر جميع 
شرائع الدين أن معنى ذلك كله ما ثبت لك؛ ومال الناس 
إليه كثيرًاء فإن رأيت أن تمن على مواليك بجواب في ذلك 
تنجيهم من الهلكة. قال: فكتب ظ: كذب ابن حسكة 
عليه لعنة الله وبحسبك أني لا أعرفه في مواليٌّ؛ ماله 
قمكة انلف قوائله ها بعت الله محمد ارو الأقبياء قلف ا 
بالحنيفيّة, والصلاة» والزكاة» والصيام؛ والحج والولاية, 
ومادغا محمد يل إلا إلى الله وحده لا شريك له. وكذلك 


تحن الأوضياء من وقده بين الله له عرق به هيكاء ان 
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أطعناه رحمناء وإن عصيناه عذبناء مالنا على الله من 

حجّة؛ بل الحجّة لله عز وجل علينا وعلى جميع خلقه؛ أبرأ 

إلى الله ممّن يقول ذلك ...؛ فاهجروهم لعنهم الله...!") 

بعد هذا العرض لوقوع الغلو في الإسلام؛ وما سبقه من 
أديان: ندخل في تحديد الغلؤء والموقف منه. 

حذ الغْاوٍ 


ساد مى التصوضى الديقية ان الغلة مهدئ فى الحالكيك 


١-اذعاء‏ الألوهية للانسان 
قال ا اهل الكتكّب 1 دِبِنِحكُ ولا 


ووة ررد م2 لا الح" 00 
مَفَولوا عَلَ أَلَّدِ إلا ل ل 
ع 72 نسم 0 سح سس سير تر 0 ره 
وَكَلِمته: ألقها إِلّ 4 وَروح هنْه فَامنوأ 5 ولا تَعُولوأ 
م ديع 011 . 


مُلنمه د - م مبكنه أن م 


)01( الطوسي» مك1 اختيار معرفة الرجال: تحقيق مهدي الرجائي. زلاءط)ء قم 
مؤسسة آل البيت؛ 4١1١ه.‏ ج”؛ ص؛ .8١‏ 
(؟) سورة النساء. الآية ١/ا١.‏ 


4 يسألونك عن الأئمة نضكله 


وعن الإمام الرضاء3ئة:: .إن من تجاوز بأمير 
المؤمنينالعبودية فهو من المغضوب عليهم ومن 
اأتناكيك! ا 

"- اذّعاء الخالقيّة المستقلة تللانسان 

عن الإمام الصادق كد : ٠,‏ جعلونا مخلوقين؛ وقولوا 
فينا ما شئتم؛ فلن تبلغواء!'. 

وقيّدكا الحالقيّة بالمسعقلة لأنهلة مائع مخ نسية الخلفق: 
بمعتى فشكيل ضوزة ماد #نبابقة بقدرة اللهقانى واذنه كما 

1 

ورد عن النبيّ عيسى35ئ: قوله في القرآن الكريم: # أخَلق 
تح ورب القلين 2ه ادير انار 

؟- اذّعاء الربوبيّة المستقلة تلانسان 

عن الإمام الصادق ظالتلة:  :‏ جعل لنا وك نووب اليه 
وقولوا فينا ما شئتم!). 
)١‏ الطبرسيٌ. أحمد؛ الاحتجاج؛ (لا.ط) ؛ النجف الأشرف: دار النعمان. 7/؟١ه:‏ ج؟: ص757. 
") المجلسي. محمد باقرء بحار الأثوار. ٠ج‏ ص 31/9 . 


05 سورة آل عمران: الآية 5غ. 


) 
) 
) 
ع( المجلسي؛ محمد باقرء بحار الأنوار, ج50 ص7/7. 


ماهي حدود الغلو والتقصير في الأئمّة يك ؟ 7 


ومعنى الريوبية: التدبيرء وقيدناها بالمستقلة لجواز 
نسبة الربٌ غير المستقل إلى الإنسانء كما يقال: رب العملء 
وت البيف: ونظيرم قوله الى عن الملاعة. «الشدرت 


- 
5 
ا 


أن 2"74, فهي عدارة إلا أن مها عبن سس صق الله 
عالن» انما عو جار ادقة والانة: 

ومن الروايات التي تنهى عن الاعتقاد بالربوبيّة المستقلة, 
والتديبير كذلكء. ما ورد عن الإمام الرضا 2212 في دعائه: 
«اللهمَ إني أبراً إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في 
أنفسنا...اللهمٌ من زعم أنا أرياب» فنحن منه براء» ومن 
زعم أن إلينا الخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء 
كبراءة عيسى َل من النصارى, اللهم إنا لم ندعهم إلى 
ما يزعمونء فلا تؤاخذنا بما يقولون...!". 

*- القول بعد بعثة النبي:!: بِأنَّ أحدًا بعده نبي 

ورد عن الإمام الصادق مد أنه قال: «من قال: بأثنا 
)١(‏ سورة النازعات. الآية 0. 


(١؟)‏ الصدوقء. محمّدء الاعتقادات فى دين الإمامية: تحقيق عصام عبد السيد. ط", 
بيروتء دار المفيد. 4١451١ه.ء‏ ص35. 


يسألونك عن الأئمة تكد 


أنبياء؛ فعليه لعنة الله ومن شك في ذلك فعليه لعنة 
الله”"؛ وورد عنه تكد أنه قال لأحد أصحابه: ديا أيا عيد 
الله أبرأ ممّن قال إنا أنبياع0". 

وورد عن خالد بن نجيح أنه قال: «دخلت على أبي عبد 
الله عكئة: [الإمام الصادق]؛ وعنده خلق» فجلست ناحية, 
وقلت في نفسي: ما أغفلهم عند من يتكلمون. فناداني: 
إنا والله عباد مخلوقونء لي ربّ أعبده؛ إن لم أعبده 
عدّبني بالنار. قلت: لا أقول فيك إلا قولك في نفسك. 
قال: اجعلونا عبيدًا مربوبين؛ وقولوا فينا ما شئتم إلا 
النبوق9'. 

5- اعتقاد سقوط التكليف بالمعرفة 

تقدّمت رواية الإمام العسكري نكا التي أقرهها أَنْ 
علي ابن حسكة يزعم أن الصلاة؛ والزكاة: والحجٌ؛ والصوم 


)١(‏ المجلسيء محمد باقر بحار الأنوار. ج0؟. ص”75. 

فم الطوسيء. محمّدء اختيار معرفة الرجال؛ ج؟؛ ص 010. 

5( الشاهرودي؛: علي. مستدرك سفيئة اليحار: تحقيق حسن بن علي النمازي» (لاءط)ء 
قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي: 515١اهء‏ جل/اء ص 07. 
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كل ذلك معرفة الإمام»(": وبالتالي كان هذا الاعتقاد يؤدّي 
إلى الاعتقاد بسقوط التكليف عن العارف بالإمام؛ وبالتالي 
تركه عمليّاء من هنا ورد عن الإمام الصادق ظَكيلادُ : «الغالي 
اعتاد ترك الصلاة والزكاة والصيام والحجٌ...(". 

وقد ذكر العلامة المجلسيٌّ بعض الأمور الأخرى من 
محتقااة الغلوٌء فقال: «إِنَ الغلوٌ في النبيَّ7!© والأئمّة 
كلاد إنما يكون بالقول بألوهيّتهم أو بكونهم شركاء له 
تعالى في المعبوديّة, أو في الخلق؛ أو الرزق» أو أن اللّه 
تعالى حل فيهم, أو اتحد بهم, أو أنهم يعلمون الغيب بغير 
وحيء أو إلهام من الله تعالى, أو بالقول في الأئمّة ليكلا 
أنهم كانوا أنبياء» أو القول إِنْ معرفتهم تغني عن جميع 
الطاعات؛ ولا تكليف معها بترك المعاصيء والقول بكل 
منها إلحاد وكفر؛ وخروج عن الدين كما ذلت عليه الأدلة 
العقليّة؛ والآيات: والأخبار..0. 
)١(‏ الطوسيء محمّدء اختيار معرفة الرجال؛ ج؟: ص؛ .81١‏ 


(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج0؟: ص 770 
(؟) المجلسيٌّ. محمّد باقر بحار الأنوار. ج0؟. ص”4؟. 
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1- واجه أتمّة أهل البيت نَفِيكَْ الغلو والمغالين بقوة وشدة 

تظهران من النصوص الآتية: 

ورد عن الإمام العسكريّءم: «إن أبا الحسن الرضا 
َلِئْلدْ قال: إن من تجاوز بأمير المؤمنينءَ3ُ العبوديّة 
فهو من المغضوب عليهم ومن الضالين. وقال أميرالمؤمنين 
َقِدْاد: لا تتجاوزوا بنا العبودية» ثم قولوا فينا ما شئتم ولن 
تبلغواء وإيّاكم والغلوٌ كغلو النصارى؛ فإني بريء من الغالين. 
فقام !ليه رجل فقال: يا بن رسول الله صف لنا ربّك! فإنَ من 
قبلنا قد اختلفوا علينا. فوصفه الرضا 22 أحسن وصف» 
ومجّده ونزهه عمًا لا يليق به تعالى. فقال الرجل: بأبي أنت 
وأمّي يا بن رسول اللّه؛ فإنَ معي من ينتحل موالاتكم؛ ويزعم 
أنْ هذه كلها من صفات علي 2532: وأنه هو الله رب العالمين. 
شنا سمهي اقر105105: ارتفدك شراقسيف وتستب عرق 
وقال: سبحان الله عمًا يشركون! سبحانه عمًا يقول الكافرون 


علوًا كبيرًا! أوليس علي كان آكلاً في الآكلين: وشاريًا في 
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الشاربين: وناكحًا في الناكحين: ومحدثا في المحدثين. 

وكان مع كنك مصليًا خاضكه بين ندق الله فقيلى وإكيه اها 

منيبًا. أفمن هذه صفته يكون إلهًا؟! فإن كان هذا إلهًا فليس 
منكم أحد إلا وهو إله؛ لمشاركته له في هذه اا لصفات الدالات 

على حدث كل موصوف بهاء7". 

11- ورد عن الإمام الصادق مه : «لعن الله عبد الله بن 
سبأء أنه ادّعى الريوبيّة في أمير المؤمنين؛ وكان, والله, 
أميرٌ المؤمنين؛ عبدًا لله طائعًاء ويل لمن كذب عليناء 
وإن قومًا يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرأ إلى 
الله منهم؛ نبراً إلى الله منهم!". 
وعنه عمد : «لعن الله المغيرة بن سعيدء إنه كان يكذب 

على أبي» فأذاقه حرّ الحديدء لعن الله من قال فينا ما لا 

نقوله في أنفسناء لعن الله من أزالنا عن العبوديّة لله الذي 

خلقناء وإليه مآبنا ومعادناء وبيده نواصيناء7". 

)١(‏ الطبرسيٌ. أحمد. الاحتجاج؛ ج”؟. ص774-177. 

(؟) الطبرسيء أحمد. خاتمة المستدرك: ط١ء‏ قم. مؤسسة آل البيت لإحياء التراث: 


7هاج:: ص1175. 
(؟) الفضلي؛ عبد الهادي؛ أصول الحديث؛ ط؟؛ بيروت؛ مؤسسة أمٌّ القرى: ١47١ه؛‏ ص 147 . 


04 يسألونك عن الأئمة نجكلدٍ 


تنبيه الأئمة :جا إلى عدم التقصير 

نلاحظ في بيانات أئمّة أهل البيت :َكَل . الرافضة 
للغلؤء الحذر من الاسترسال في نفي الكمالات بما يؤدي إلى 
التقصير في معرقتهم, وبيان كمالاتهم» من هنا ورد عن 
الإمام الباقرعْللك: « يا أبا حمزةء لا تضعوا عليًًا دون ما 
وضعه الله ولا ترفعوه فوق ما رفعه اللّهم!". 

وفي رواية عن الإمام الرضاءم)ةة يحذر فيها من الغلوٌ 
والتقصير معاء فعنه ظَمةدْ: «قال إبراهيم بن أبي محمود: 
فقلت للرضا: يا بن رسول الله إِنْ عندنا أخبارًا في فضائل 
أمير المؤمنين تَْلاا. وفضلكم أهل البيت؛ وهي من رواية 
مخالفيكم, ولا نعرف مثلها عندكم, أفندين بها ؟ فقال: يا 
بن أبي محمود؛ لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده 212 
أن رسول الله قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده؛ فإن 
كان الناطق عن الله عر وجل: فقد عبد الله وإن كان الناطق 


عن إبليس فقد عبد إبليس» ثم قال الرضاءَظَِدءْ : يا بن أبي 


785 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج70؟: ص‎ )١( 
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محمود؛ إن مخالفينا وضعوا أخبارًا في فضائلناء وجعلوها 
على ثلاثة أقسام: أحدها الغلو وثانيها التقصير في أمرناء 
وثالثها التصريح بمثالب أعدائناء فإذا سمع الناس الغلو 
فينا كفروا شيعتناء ونسبوهم إلى القول بربوبيّتناء وإذا 
سمعوا التقصير اعتقدوه فيناء وإذا سمعوا مثالب أعدائنا 
بأسمائهم ثلبونا بأسمائناء وقد قال الله عز وجل: «وَلَا 


قد 
به وي دم لدو ب و .مم سوبي ومس لسعم سعد 2< 
سبوا آرت يدَعُونَ مِن دون الله فَيَسبُوأ أمَّهَ عدوا غير علو 21# يا 


سم 7 


عن امون محمودإذا أخد الناس يميئًا وشمالة فالزم طريقتنا؛ 


فإنه من لزمنا لزمناه» ومن فارقنا فارقنام!" . 
بسبب ما مر كثرت الروايات المعقبة بعد النهي عن الغلوٌ بفتح 
المجال للحديث عن فضائلهم: وذلك بعبارات عديدة منها: 
عن أمير المؤمنين ظَلكِمِدٌ: «إِيّاكم والغلوٌ فيناء قولوا: إنا 
عبيد مربوبون وقولوا في فضلنا ما شئتم!". 


.1١8 سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) الصدوقء محمّدء عيون أخبار الرضاء (لاءط): بيروت. مؤسسة الأعلمي؛ 4١5١اهء‏ 
ج7ء ص 7/ا7ا. 

(؟) المجلسيىٌء محمّد باقرء بحار الآنوار. ج70. ص .17١‏ 
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وعد لكان واسقم ياأييا ذل أشاسبيه قاد ها و 
وخليفته على عباده؛ لا تجعلونا أربايًاء وقولوا في فضلنا 
ما شئتم؛ فإنكم لا تبلغون كنه ما فيناء ولا نهايته؛ فإِنَ 
الله عز وجل قد أعطانا أكبر وأعظم مما يصفه واصفكم,؛ 
أو يخطر على قلب أحدكم: فإذا عرفتمونا هكذاء فأنتم 
المؤمنون(". 

وعنه عطقك : «أنا أمير كل مؤمن ومؤمنة ممّن مضى 
ومن بقي») وأشدث بروح العظمة» وإنما أنا عبد من عبيد 
اللهء لا تسمّونا أربابًاء وقولوا في فضلنا ما شئتم؛ فإنكم 
لن تبلغوا من فضلنا كنه ما جعله الله ثناء ولا معشار 
الس 

وعن الإمام الصادق مد أنه قال لصاحبه: «لا ترفع 
البناء فوق طاقته فينهدم؛ اجعلونا مخلوقين؛ وقولوا فينا 
ما شئتم فلن تبلغواء(". 

.” المصدر السابق؛ ج77. ص‎ )١( 


فم المصدر السابق. ص 5”". 
اليه المصدر السابقء ج0”. ص 5/ا7. 


ماهي حدود الغلو والتة لتقصير في الأئمّة 5ك ؟ 1 


ضابطة رد الحديث 

وقد وضع أهل البيت نَإِيكْلادٍ ضابطة لردٌ ما ينقل عنهم: 
وهي أن يستحيل كونه في المخلوقء أمّا في حال إمكان 
وجوده في المخلوق فقد دعا أهل البيت تَلِيَكْل في حال 
استغرابه إلى عدم رفضه وجحوده؛ وأمروا بإرجاعه إليهم 
تيكل . فقد ورد عن الإمام الصادق تلتاق : دما جاءكم 
منا مما يجوز أن يكون في المخلوقين؛ ولم تعلموه؛ ولم 
تفهموه: فللا تجحدوه ورذوه إليناء وما جاءكم هنا هما 
لا يجوز أن يكون''' في المخلوقين فاجحدوه ولا تردّوه 
ليتوا 

دعوة الأئمة إلى الوسطية 

إن الشاقج من النمي هن الغلؤ والتقصير هو أن يكون 
المؤمن وسطيًا في نظرته إلى أهل البيت كلا . وهذا ما 
عبّر عنه الإمام الباقرءَة: بقوله: «يا معشر شيعة آل 


)1( في المصدر «تكون». 
(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج70؟: ص 574 
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محمّدء كونوا النمرقة'"الوسطى يرجع إليكم الغالي 
ويلحق بكم التالي»!". 

إنتمعتى التمركة - بضم النون والراء أو كسرهما- 
الوسادة. ومن الواضح أنّ الوسادة المنخفضة جدًَاء أو 
المرتفعة كذلك لا تصلح للاستقرارء إِنْما يصلح لذلك 
الوسادة الوسطى. 

ما معنى الحديث فقد فسّره ابن أبي الحديد بقوله: 
«والمعتى أن آل محمد 6 هم الآم رالأوسظ بين الظرفين 
المذمومين؛ فكل من جاوزهم فالواجب أن يرجع إليهم؛ 
وكل من قصّر عنهم؛ فالواجب أن يلحق بهم. 

وبالمعنى نفسه ورد عن الإمام علي عمد حديث صرّح 
بالتقصير بعد الغلوٌ وهو: «...تلك خيار أمّة محمّد 0/6 
النُمرّقة الوسطى يرجع إليهم الغالي؛ وينتهي إليهم 
ا 00 
)١(‏ أي الوسادة. 


(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج74: ص 1/8 
(؟) المصدر السابقء. ج37. ص 0. 


هل للأئمّة جد ولاية تخوينيّة ؟ وما 


الدليل؟ 


قبل الإجابة عن هذا السؤال لا بدٌ من تحديد معنى الولاية 
التكوينية. 

الولاية التكوينيّة فى اللغة 

ةيالولا-١‎ 

دالولاية, بكسر الواو والولاية» بفتحهاء ودالوالي», 
ودالمولى». ودالولي», ودالموالاة» وما شابهها لها ضادة 
واحدة هي (ولي)؛ وقد انتشرت في القرآن الكريم 
اشتقاقات من هذه المادّة أحصيت ب 5516 كلمة؛ 4؟١‏ منها 
وردت اسمّاء و١١‏ مذها وودت كملة: 


يسألونك عن الأئمة نكل« 


وأصل معنى «الولاية» هو القرب. بأن يكون شيء إلى 
جانب شيء آخر بدون فاصلء فحينما نقول: زيد في الصفٌ 
الآؤل؛ يليه سامرء يليه عصام. فإِنّ المعنى هو قرب الثاني 
من الأول؛ والثالث من الثاني: بدون وجود فاصل بينهماء 
وهكذا حينما نكتب: «اقراً ما يلي»: فإن ما نطلب قراءته 
لا بد أن يكون الأقرب إلى كلمة «يلي» بدون فاصلء؛ وعلى 
هذا الأساسء فَإِنَّ معنى «الوليٌّء هو الأقرب؛ فوليٌ الميّت 
هو أقرب الناس إليه. وكذا فَإِنْ «والي» المدينة هو أقرب 
الناس إلى إدارتهاء ولذا سمّيت الدائرة الأقرب إلى الحاكم 
في سلطته «ولاية». 

وقد لاحظ بعض العلماء في عدد من مشتقات الولاية 
أنه يتضمّن معنى آخرء هو نوع من السلطة: فوليٌ الميّت 
هو أقرب الناس إليه؛ وهو أيضًا صاحب الأمر في تجهيزه: 
وشؤونه التدبيريّة الآخرىء ووالي المدينة هو أقرب الناس 
إلى إدارتهاء وهو صاحب السلطة في ذلك. 

قال العلآمة الطباطبائيٌ: «وإذا فرضت الولاية - وهي 
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القرب الخاصٌ- في الأمور المعنويّة كان لازمها أن للوليّ 
ممّن وليه ما ليس لغيره إلا بواسطته؛ فكل ما كان من 
التصرّف في شؤون من وليّه مما يجوزأن يخلفه فيه غيره: 
فإنما يخلفه الوليّ لا غير كوليّ الميّت, فإِنَ التركة التي 
كان للميّت أن يتصرّف فيها بالملك» فإن لوارثه الوليّ أن 
يتصرف فيها بولاية الوراثة» وولي الصغير يتصرف بولايته 
في شؤون الصغير الماليّة بتدبير أمره؛ ووليّ النصرة له أن 
يتصرّف في أمر المنصور من حيث تقويته في الدفاء؛ والله 
سبحانه وليّ عباده يدير أمرهم في الدنيا والآخرة لا ولي 
غيره» وهو ولي المؤمنين في تدبير أمر دينهم بالهداية 
والدعوة» والتوفيق» والنصرء وغير ذلكء؛ والنبي ولي 
المؤمنين من حيث إن له أن يحكم فيهم؛ ولهم؛ وعليهم 
بالتشريع والقضاءء والحاكم ولي الناس بالحكم فيهم 
على مقدار سعة حكومته؛ وعلى هذا القياس سائر موارد 
الولاية» كولاية العتق» والحلفه والجوارء والطلاق» وابن 


1 2 
العم وولاية الحب» وولاية العهد» وهكذاء وقوله: #يوأوت 


4 يسألونك عن الأئمة نضكله 


لأَْرَ 74" أي يجعلون أدبارهم تلي جهة الحرب وتدبّر 
أمرهاء وقوله ©تولدممٌ 74" أي توليّتم عن قبوله؛ أي اتخذتم 
أنفسكم تلي جهة خلاف جهته بالإعراض عنه؛ أو اتخذتم 
وجوهكم تلي خلاف جهته بالإعراض عنه؛ فالمحصل 
من معنى الولاية في موارد استعمالها هو نحو من القرب 
يوجب نوعًا من حق التصرّف ومالكيّة التدبين(". 

-١‏ التكوينية 

إِنْ كلمة التكوينيّة مأخوذة من «الكون»: وهو الحدث, 
«فالكائنة,, أي الحادثة: وكوّنه فتكوّن, أي أحدثه فحدث, 
وعليه غالتكوين هو الإحداث!*) 

بناء على ما تقدم: فَإِنٌ المعنى اللفوي للولاية التكوينية 
حيتها يها للإتسان مكلذ هي أن للانهاق غر سانا 
ونوعًا من السُلطة على إحداث شيء ما. 


.1١60 سورة الأحزاب, الآية‎ )١( 

(؟) سورة محمّد. الآية ؟7. 

(؟) الطباطبائي. محمد حسين. تفسير الميزان: (لا.ط)؛ قم؛ منشورات جماعة 
المدرسين:ء (لاءت)؛ ج7: ص 17. 

(8) ابن منظور. محمّدء لسان العرب. ج؟١.‏ ص77؟7514-1. 
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”تك 
يثفق مع الشعون الوجداتيٌ لدى الإنسان: :فهو وجدانا يعرف 
أن له سلطة على نفسه أن يتكلم فيتكلم: وأن يمشي فيمشي, 
وأن يجلس فيجلسء وهكذاء أي هو ليس بحاجة حينما يريد 
التكلم أن يُحرّك من الخارج: ولا يشعر أنه بإدارة مباشرة 
من الشاري وسار ةالخرى: إل كل الساق لفولاية كزين" 
على نفسه في إحداث ما يريده. 

الولاية النكوينية في الاصطلاح 

لم ترد عبارة «الولاية التكوينيّة في القرآن الكريم» أو 
في الأحاديث الشريفة لنبحث عن تفسير خاصٌ لها في ضوء 
النصوص الشريفة؛ وإنما هي اصطلاح استعمله العلماء؛ بل ذكر 
البحض أنه لا وجود لهذا العصيظب لاف كلمات النها خرين 0 

ومن الملاحظ للمتتبّع لأقوال العلماء؛ الذين تداولوا هذا 
المصطاح, أنهم اختلفوا في تفسيره: لدرجة أنه إذا قرأنا 
أو سمعنا عن أحدهم إنكاره للولاية التكوينيّة»: وعن آخر 


.١١9 الحائريء كاظم. الإمامة وقيادة المجتمع؛ ط١.ء قمء باقري. 417١ه؛: ص‎ )١( 
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إثباته نهاء فإن هذا لا يعني كونهما مختلفين: فقد يكون لكل 
منهما تفسيرٌ للولاية التكوينيّة يختلف عن تفسير الآخر؛ مع 
اتفاقهما في المضمون. 

وبما أنه ليس الهدف في هذا المقام إحصاء تفسيرات 
الولاية التكوينيّة المتعدّدة» فإنا نكتفي منها بعرض المعنى 
الآكثر شهرة من بين التفاسير وهو: ولاية التصرّف في 
الكون. 

ولاية التصرف 

معنى ولاية التصرّف 

إن المقصود من كون النبيٌ أو الإمام له ولاية التصرّف 
في التكوين؛ أي أن الله تعالى أفاض عليه نوعًا من السلطة 
على إحداث أمور لا تحدث فى الغادة. كإبراء المرصى 
بمجرد المسح عليهم» وإحياء الموتى» وتسخير الريح لتنقل 

ولتوضيح معنى ولاية التصرف هذه نقول: من المسلم به 
إسلاميًا أنّ ما تقدّم من أمثلة وغيرها قد جرى للأنبياء, 
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فالنبيٌ سليمان32م كانت له ريح تجري بأمرهء والنبيٌ 
عيسى تَلِتِيلِدٌ كان يبرئ الأكمه والأعمى بمجرّد مسح يده 
عليهماء وكذلك كان يحيي الموتى؛ وكان يصنع من الطين 
شكل طيرء ثمّ ينفخ فيه فيكون طيرًاء إلا أنّه حصل اختلاف 
في تفسير كيفيّة حصول هذه الأمور على رأيين أساسيّين: 
الرأي الأوّل: إِنْ الذي كان يقوم بهذه الأمور الخارقة هو 
الله تعالى مباشرة؛ وليس النبيٌّ كا . فالنبيٌ تكلا كان 
يضع يده ويدعوء واللّه تعالى هو الذي كان يباشر إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه. وهكذا الحال في تسخير الريح. وقد شبّه 
بعضهم هذا الأمر بالحنفيّة. بمعنى أنْ هذا الأمر المخالف 
للعادة والطبيعة هو كالماء في الحنفيّة التي يكون فتحها 
لا بيد الإنسان. بل بيد الله (تعبير مجازيٌ) مباشرة؛ فهو 
تعالى يفتحها حينما يريد بدون أن يجعل نوعًا من السلطة 
والولاية للنبيٌ علد على إحداث مثل هذه الأمورء وبالتالي 
فهذا الرأي ينفي الولاية التكوينيّة. فالنبيّ عيسى عد في 
إحياء الموتى لا يكون تصرّفه شبيهًا بولايته على نفسه حينما 


3 يسألونك عن الأئمة نيك 


يمشيء أو يتحدّث, أو يجلس. بل يحتاج إلى أن يتوجّه إلى اللّه 
تعالى ليتدخل بشكل مباشر في تحقيق تلك الأمور. 

الرأي الثاني: إن الله تعالى أعطى للأنبياء عَقِتَيلٌ . وكذا 
لبعض الأولياء. ولاية لإحداث الأمور الخارقة: فالنبيٌ عيسى 
غ2 يستطيع: بإذن الله الذي منحه هذه الولاية: أن يحيي 
الموتى؛ وأن يبرئّ المريض كما هي استطاعته أن يتحدّث. 
ويمشيء. ويجلسء ويقوم. 

فهوء3مةة له ولاية على إحداث هذا الآمر؛ ومن القطعيّ 
أن كل مجريات هذه الولاية هي بإذن اللّه تعالى؛ ووفق إرادته 
التي لا يتحرّك النبيّ عم إلا على وفقها. 

نلاحظ فيما تقدّم أنّْ الاختلاف في ولاية التصرّف 
التكوينيّة لم ينحصر في آئمّة أهل البيت تيكلا : فالنقاش 
فيها هو بمنحها للإنسان نبيًا كان أو إمامًا أو وليّا آخرء 
لذا فإِنّ الأمثلة التي سوف نتعرّض لها ستكون بداية حول 
ولاية التصرّف للأنبياء. ثم ننتقل بعدها للحديث عن ولاية 
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هل ولاية التصرّف ممكنة؟ 

قبل الخوض في الأدلة المثبتة لولاية التصرّف في التكوين 
الأبياء 8ك والأكمة نويكة : لذ ين أن نجتاز أمرًا أساسياء 
ونفرغ عنه؛ وهوهل هذه الولاية ممكنة أو مستحيلة؟ 

من الواضح أَنْ الذي يحتاج إلى دليل هو الاستحالة: 
فكل شيع هو مفكقن ها لم.فبت استحالة, والبتامل فى 
ولاية التصرّف يتّضح له أنّه لا دليل على استحالة منح اللّه 
تعالى لهذا النحو من الولاية للانسان: ولا مانعّ عقليًا منه, 
بل إن مجريات ولاية التصرّف التي طرحت في القرآن 
الكريم» بما أطلق عليه عنوان «المعجزاتء. إِنّما هي في 
مقام الخرق لقانون الطبيعة والعادة؛ وليس في مقام خرق 
القانون العقلٌُ وقد أوضحنا ذلك في كتاب «يسألونك 
عن الأنبياء». وعليه فإنّ من ينكر ولاية التصرّف ينبغي 
أن ينحصر إنكاره بثبوتها الخارجيٌ. بدون أن يصل إلى 
حدٌ القول باستحالتهاء وذلك لوضوح إمكانها العقليّ كما 


- 
3 


تقدم. 


5 يسألونك عن الأئمة نيك 


اللاستغراب والاستتكار 

إن إمكان ولاية التصرّف له تداعيات: منها أن الذي يدّعي 
وجودها عليه أن يأتي بدليل على الإثبات. كما أنَّ الذي ينكرها 
عليه أن يأتي بدليل على النفيء أمّا مجرّد الاستبعاد والاستغراب 
قلايصَحٌ أن يتمد .عليهما في رض ولأية التصرّف» فَإنّ 
العقل الإنسانيٌ قاصر عن إدراك الكثير من الحقائق: فكيف 
يتجرٌأ على انكار شيء ممكن لمر استبعاده؟ 

وقد حذر آكنة أهل البيت ظكللة من اللجوء إلى الاتكار 
بسبب عدم الكل التفسٌ هما يروف سيت استعادم طفي 
روا صسضيحة السك عن الس 2ه منففك أنا عدف عند 
يقول: «إن أحبّ أصحابي إليٍّ أورعهم؛ وأفقههم؛ وأكتمهم 
لحديثناء وإن أسوأهم عندي حالاً: وأمقتهم للذي إذا سمع 
الحديث ينسب إليناء ويروى عناء فلم يقبله اشمأز منه؛ 
وجحده وكقّر من دان به؛ وهو لا يدري لعل الحديث من 
عندنا خرج وإلينا أسند؛ فيكون بن لك خارجًا عن ولايتناء0". 


7717 الكلينيٌ. محمد. الكافي. ط؛. طهران. دار الكتب. 570١اه.ش, ج7.: ص‎ )١( 
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الأدلة المثبتة لولاية التصرّف 

نما تعدّم يفيد أن البسع:في أدلة"ولاية التصرّف 
ينحصر في إثبات وفوعها. وليس في إمكانهاء. وبالتالي 
إن المصدر الوحيد لإثبات وقوع هذه الولاية هو النصوص 
الواردة. وبناءً عليه نعرض بعض الآيات القرآنيّة والأحاديث 
الغريقة المشفة لولاية التصرض:» 
-١‏ قوله تعالى: 0 د أذ دلق 1 

يت الطِينِ كَمَبََةٍ ألظيْر 1 

برح الْأسكَمَه لتر وأني ارق وام 204. 

إِنْ هذه الآية صرّحت بوضوح أنْ الذي يخلق من الطين 
كهيئة الطيرء وينفخ فيه فيكون طيرًا هو النبيّ عيسى 2832 . 
يبقى الكلام في أن هذا الأمرهل يحدث بتدخل مباشر من 
الله تعالى بدون أن يكون للنبيٌّ عيسى عَهِكْا ولاية في ذلك: 
أو يحدث بما منحه اللّه من ولاية5 وبعبارة أخرى: هل يكون 
الأمر على نحو «الحنفيّة, التي يفتحها الله مباشرة حينما 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية 9غ. 
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يريدء أو أنْ النبيّ عيسى عَهِمّا له ولاية على ذلك؟ 

والجواب ينضح من خلال التأمّل بالأغمال الواردة فى 
الآية وهي طلََلُقُّ 4. «تأنعُحٌ 4. «وَأرِك 4*. «وأتي 4. 
فهي أفعال مضارعة: ومن المعروف أنْ الفعل المضارع يفيد 
الانتمران والتعد ذه كيقاك كرق مين قولكق: أنا سناعدت 
هذا الفقير وقركك» أنا أساهد هنذا التقيي فالار ل ذال غلى 
حخصول ساعد في الماضي: آم القانى فيدل غلى استمران 
هذه المساعدة؛ وعليه فقوله تعالى: طتَمَلْقّ 4. وما بعده يدل 
على أَنْ هذا الفعل مستمرٌ ومتجدّدء وهو ما يناسب الولاية لا 
تلك الفكرة التي تشبّه ذلك بالحنفيّة. 

أمًا قوله تعالى يدن اشر 4 فهو دفع لمحذور اتخاذ 
عيسى عمد إلهّا دون الله تعالى؛ كما قالت النصارى. وإلا 
فإِنّ كل الأمور هي بإذن الله تعالى. 

هذا هو ظاهر الآية؛ وإرادة معنى آخر منها يكون من 
المجاز الذي يحتاج إلى قرينة: نفقدها في المقام. 


عد 


؟- قوله تعالى: لصَكَرَا لَه الح يجري اَمَو يع حِدَثُ أَصَابَ 114 . 


75 سورة صء الآية‎ )١( 


هل للأئمة َيه ولاية تكوينيّة؟ وما الدليل؟ 0 


إن معنى الآية: فذللنا لسليمان 8522 وطوّعنا له الريح 
تجري بأمره بلين وسهولة على ما يريده''؛ وهي توضح أنْ 
الريح تجري بأمره أي بأمر سليمان تمه . ورتجريء فعل 
مضارع يدل على الاستمرار والدوام؛ وهوما يفيد أَنْ له ولاية 
على الريح في إرسالها إلى حيث يريد. 
-١‏ قوده الى «كلكق) لا لخ يي تزه دمأ 
مُسْلِميتَ تلوت 08ل عن نيت 0 1 
يقي فك نسي من مدان 
ورد ا 04 

إنْ هذه الآية تفيد أنْ سؤال النبيٌّ سليمان 2م29 هو عن 
القادر على الإتيان بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام؛. حيث 
مجلس سليمان عَقَِئلاِدْ . وجواب آصف بن برخيا!": هنايك 


المدرسين.» زلاءت) جلااء ص0١7.‏ 

(؟) سورة النملء الآيات /؟40-5. 

(؟) أنظر: ابن ابراهيمء. عليء. تفسير القمي. ط"؟؛. قمء دار الكتاب. 4١4١ه‏ ج73 
ص1 ؟١.‏ 


يسألونك عن الأئمة نيك 


الفة 


يدِء 4؛ يدل على قدرته على ذلك قبل أن يرتدٌ طرف سليمان 
كلم . وبالتالي فهو مصداق واضح لهذه الولاية التكوينية. 

وهذه الآية فيها إضافة جديدة هي عدم اختصاص ولاية 
التصرّف التكوينيّة بالأنبياء نفكْلا . فصاحب الولاية فيها 
هو آصف ابن برخيا وصيٌّ سليمان 2232 . 

منطلق ولاية التصرّف التكوينيّة 

الملاحظ في الآية الأخيرة أنْها عرّفت صاحب ولاية 
التشترف التكوييتة ب «الوكة ولق الكلب هه يذل أن 
يقول: «قال آصف». أو نحو ذلكء وفي الأدب العربيٌ يعتبر 
الفاء أن وجوة الضف كان الاسم من للأشنان جا 
الصفة للحدث. وبالتالي تكون علة قدرة آصف بن برخيا 
على الإتيان بعرش بلقيس قبل ارتداد طرف سليمان 222 
انهو ا نتعتوو علكا يمن الكنات. 

وفك أكدت يعض الرواتات هذا المعتىء شخ الاسام 
الباقرعَِئلة أنه قال: دن اسم الله الأعظم على ثلاثة 


وسبعين حرفا كان عند آصف فيها حرف واحد؛ فتكلم به 


هل للأئمة َيه ولاية تكوينيّة؟ وما الدليل؟ 35 


فخسف بالآرض ما بينه وبين سرير بلقيس؛ حتى تناول 


وفي رواية أخرى عن أبي الحسن صاحب العسكر ظما : 
وأشع اله اللأعظم كفاكة وبنرعون حرفا كان عند املف 

فء فتكلم به؛ فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأء 
فتناول عرش بلقيس حتى صيّره إلى سليمان؛ ثمّ انبسطت 
الأرض في أقل من طرفة عين...0(". 

إلى غيرها من الروايات الواردة في المضمون نفسه. 

ويبدو من الجمع بين الآية وما وافقها من روايات أنْ 
المقصود من الكتاب والاسم الأعظم أمر واحدء وبالتأكيد 
لا يراد منه القرآن الكريم؛ الأحفاكم يكن فى :رفن مليمسان 
َِمادُ ؛ وعليه فيكون المراد ما اللوح المحفوظ, أو الحقيقة 
القرآنيّة التي يمثل القرآن الكريم انعكاسًا لها في قالب 


.77١ الكلينيٌء محمّدء الكافيء ج١. ص‎ )١( 
المصدر السايق نفسه.‎ 6 


5 يسألونك عن الأئمة نضكله 


الآياك. أو القت السمازثة الساشة: وعلى كل متها انه 
براه من الكتاب والاسم الأعظم هو رعلم رياني خاص»» هو 
ماتطاق ولاية التصير ف الكرييية. 

العام الخاص وإدراك الكون 

إِنَّ الربط بين العلم الخاصٌ وولاية التصرّف ينسجم 

مع أطروحة القرآن الكريم التي تحكي بظاهرها إدراكًا ما 
للكون» وهو ما يظهر في ما يأتي من آيات؛ 

”5 مس وَالْارْض و ره وإن من شَىْءِ تَىْءِ إلا يسَيَحُ 

له 0 لتو سهد لامر 8 
الإدراك؛. بغفغض الو هذا الإدراك. 
3 ا من في التمواتِ وَالدوضٍ والطير سنقكٍ عل 

قَدَعِِمصَلَا صلائه, و3 َك 00 
_- و 2204 2ه 24 جمدو 04 


)١(‏ سورة الإسراءء الآية 4غ. 
(؟) سورة النورء الآية .4١‏ 
(؟) سورة الرعد. الآية ؟1١.‏ 


هل للأئمة :َيه ولاية تكوينيّة؟ وما الدليل؟ 1 


:- ا« إًا َع الما عل وات والارض والجبال بوت أن 


سح سلا 514 يواغ عن حمر راض فنك عب 2 تدع 2 عل ما 2001 0300# 


حملنها وأسة سَففَن منها وحملها لاضن إِنَهمكا 
0- ا 0 


#معم عن ع اه و سوا د موك عاضر ع معو شيا 


- ْو رلا هَدَاالَشْرَانَ عَلَ جَبَلٍ لابه 


2 حَمَيَوَايَه 004 


5 


مدعا 5 
ممصرعا من 


إلى غيرها من الآيات التي تفيد وجود شعور لدى 
السموات والأرض ينطلق منه خوف وإشفاقء أو إدراك 
لديها ينطلق منها تسبيح: بغض النظر عن نوعيّة الشعور 
والإدراك فيها. 

بناءً على ما تقدّم نفهم أكثر معنى أن يكون للإنسان ولاية 
انصدرقنه بالكووي» قا نا حيتهنا' مرركة. اللن جات هلما ناميا 
يعن حاودم أن يتفاهم مع الكون؛ ٠‏ فيفهم منه ويفهمه: 
فَإِنْ ذلك يشكل مد خاة لولاية الإنسان العالم عليه واستجابة 
الكون له 
)١(‏ سورة الأحزاب. الآية 077 


(؟) سورة سباأء الآية .1١‏ 
(؟) سورة الحشرء الآية .7١‏ 


5 يسألونك عن الأئمة تيكلا 


إِذا إِنّ علم سير الطبيعة هو مدخل للولاية عليهاء 
فان التقدم العلميٌّ الحاصل اليوم يقرّب الفكرة أكثر, 
فالإنسان كلما غاص في أسرار الطبيعة؛ وعلم نقيا فيلنا 
مق الله بكأما استطاع أن يقوم بأموى كاقم بن كن مفلا 
الاكتشافات الحديثة من العجائبء. كنقل الإنسان الصورة 
والصوت من أدنى الأرض إلى أقصاها بفارق زمنيٌ قليل 
جدًا لا يُلتفت إليه. 
فإذا كان الاكتشاف الصامت أوصل الإنسان إلى 
هذاء فكيف إذا كان العلم الخاصٌ وكشف سر الطبيعة, 
ولغتها بلسان الغيب هو منطلق الإنسان في علاقته مع 
الكون؟! 


الأئمة جد وولاية التصرّف التكوينية 

ذكرنا سابقا أن المثبت لوجود ولاية التصرّف لدى أي 
إنسان هو النصوص الشريفة من القرآن الكريم والأحاديث 
الشريقة: 


هل للأئمة َه ولاية تكوينيّة؟ وما الدليل؟ ال 


وقد كثرت الروايات الواردة عن أتمّة أهل البيت نَقِيكلة 
تثبت لهم ولاية التصرّف في الكون: نعرض بعضًا منها 

فد امول زوانة جامة حول مدا ولكنة 0 فى ق©ية 
آصف, وهو العلم من الكتاب لتثبت للائمَة نَلِيَكْلادٍ ولاية أوسع 

بكثير من ولايته. 

-١‏ ورد في الكافي عن سدير قال: كنت أناء وأبو بصيرء 
ويحيى البزازء وداود بن كثير في مجلس أبي عبد اللّه 
ع ؛ إذ خرج إلينا وهو مغضبٌ. فلمًا أخذ مجلسه 
قال: ديا عجبًا لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب؛ ما يعلم 
الغيب إلا الله 00 ... قال سدير: فلمًا أن قام من 
مجلسه؛ وصار في منزله؛ دخلت أنا وأبو بصير وميسرء 
وقلنا له: جعلنا فداك: سمعناك وأنت تقول: كذا وكذاء 
...ونحن نعلم أنك تعلم علمًا كثيرًاء ولا ننسبك إلى 
علم الغيبء فقال خَلِكْلةدْ ه يا سديرء ألم تقراأ القرآن؟ 
قلت: بلى قال ثم : فهل وجدت فيما قرأت من كتاب 
الله عر وجل: طَالَ الل كيه الكتنب أَنَأءَائيكيه- قبل 


ا 


يسألونك عن الأئمة نيك 


يآ خب اعت ١‏ د 


ع ع 
أن يديك عَرَيُكَ #4" قلث: جعلت فداك» قد قرأته قال 


َقِتْءُ:. فهل عرفت الرجل؟ وهل علمت ما كان عنده 
من علم الكتاب؟ قلت: أخبرني به. قال 232: قدر 
قطرة من الماء في البحر اللأخضر فما يكون ذلك 
من علم الكتاب. قلت: جعلت فداكء ما أقل هذاء فقال 
َلِتئْلاذ: يا سدير ما أكثر هذا أن ينسبه الله عز وجل 
إلى العلم الذي أخبرك به. يا سدير فهل وجدت فيما 
قرأت من كتاب الله عر وجل أيضًاء ُلْ كي بأل 
تيناي تحط زد يتفي ليان عا قد 
قد قرأته» جعلت فداك. قال َكل : أفمن عنده علم 
الكتاب كله أفهم أم من عنده علم الكتاب بعضه. قلت: 
لا بل من عنده علم الكتاب كله. فأومأً بيده إلى صدره 
وقال تَهتِمْلاةِ : علم الكتاب والله كله عندناء علم الكتاب 


والله كله عندناء»7 . 


.65١ سورة النملء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرعد, الآية 7؟4.‎ 
.7017 (؟) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي؛ ج١: ص‎ 


هل للأئمة نيك ولاية تكوينيّة؟ وما الدليل؟ 8 


"- ورد العديد من الروايات حول الاسم الأعظمء وما أعطى الله 
تعالى منه لآصف. ولكنا لم نعرضها كاملة للمحافظة على 
ترتيب الأفكار وعدم التداخل؛ وهنا نعرض واحدة منها كاملة: 
ورد في الكافي بسنده عن جابر عن الإمام الباقر 222 
قال إن اسع الله اللأعطم سلى قلاكة وسمية حر قا واكها 
كان عند آصف منها حرف واحدء فتكلم به؛ فخسف باللأرض 
ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده؛ ثم 
عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عينء؛ ونحن عندنا 
مخ الابيع فطلب اكنان وسيعوة حرطا وحررف واحد عق 
الله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده؛ ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العليّ العظيم(". 
"- في رواية معتبرة نقلها الشيخ المفيد في الاختصاص عن 
أبان الأحمر قال الصادق علد : «يا أَبَان كيف ينكر الناس 
قول أمير المؤمنين ئَهَمْ لمًاقال: لوشئت لرفعت رجلي 
هذه. فضربت بها صدر ابن أبي سفيان بالشام؛ فنكسته 


.57١ الكلينيٌء محمّدء الكافي؛ ج١؛ ص‎ )١( 


5 يسألونك عن الأئمة تكد 


عن سريره؛ ولا ينكرون تناول آصف وصيّ سليمان عرش 

بلقيسء وإتيانه سليمان به قبل أن يرتد إليه طرفه؟! 

أليس نبيّنا:# أفضل الأنبياء 232 ووصيّه ئلا 

أفضل الأوصياء. أفلا جعلوه كوصيّ سليمان. حكم الله 

بيننا وبين من جحد حقنا وأنكر فضلناء7"). 

إِنَّ ما تقدّم من أدلّة: إضافة إلى غيرها مما لم نذكره: 
كان هو خلفية قول الإمام الحمينيٌوَيَرَبْقٌ في كتابه الحكومة 
الإسلاميّة: دإنَ للإمام مقامًا محمودًاء ودرجة سامية, 
وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات 
هذا الكون2. 


)١(‏ المفيد؛ محمّد. الاختصاص. علي أكبر الغفاري ومحمود الزرندي؛ ط؟؛ بيروت: دار 
المفيد. غ:١41١ه.ء‏ ص؟١717-195,‏ 

(؟) الخمينيٌ. روح الله. الحكومة الإسلاميّة. ط؟؛ بيروت؛ مركز الإمام الخميني. 
مض 201 


هل الأئمّة +ندٍ واسطة في الفيض؟ 


معنى الواسطة في الفيض 

يُراد من الفيض العطاء الإلهيّ. فمعنى كونهم واسطة 
فيه آي أَنْ هذا العطاء يمر عبرهم وبوساطتهم: وقد طرح 
هذا الأمرفي معنيين للواسطة هما: 

المعنى الأوّل: أنهم واسطة في خلق العالم؛ اعتمادًا على 
روايات عديدة تتحدّث عن عالم الأنوار الذي هو قبل هذا 
العالم المادّيء وأنّ الله تعالى قد خلق في ذلك العالم أنوار 
محمّد وأهل بيتهنيكل ؛ ثم بوساطتهم خلق عالم المادة 
ومن هذه الروايات: 
-١‏ بإعلم أن الله تعالى خلقني وخلق عليًّا من نور عظمته؛ 


2 


يسألونك عن الأئمة نج 


قبل أن يخلق الخلق بألفي عام إذ لا تقديس ولا 
تسبيح؛ ففتق نوري؛ فخلق منه السماوات والآرضء وأنا 
واللّه أجل من السماوات والأرضء وفتق نور عليّ بن 
أبي طالب 20522 فخلق منه العرش والكرسيّ؛ وعليّ 
بن أبي طالب أفضل من العرش والكرسي» وفتق نور 
الحسنء فخلق منه اللوح والقلم؛ والحسن أفضل من 
اللوح والقلم؛ وفتق نور الحسينء؛ فخلق منه الجنان 
والحور العين؛ والحسين والله أجل من الجنان والحور 
العين؛ ثم أظلمت المشارق والمغارب» فشكت المالائكة 
إلى الله تعالى أن يكشف عنهم تلك الظلمة؛ فتكلم الله 
جل جلاله بكلمة؛ فخلق منها روحًاء ثم تكلم بكلمة: 
فخلق من تلك الروح نورًاء فأضافا لنورإ لى تلك الروح؛ 
وأقامها أمام العرش؛ فزهرت المشارق والمغارب» فهي 
فاظمة اكزهراء 505 : ولذثك سمّيت الكزهراء؛ لأن 
)00 


نورها زهرت به السماوات» 


:ها1؟/8١ القمىّء شاذان: الفضائل؛ (لاء.ط).: النجف الأشرف, المطبعة الحيدرية,‎ )١( 


ص؟؟١.‏ المجلسيٌ. محمّد باقر, بحار الأنوار. ج٠4:‏ ص44 . 


هل الأئمة نج 


عه واسطة في الفيض؟ 5 


"- في كتاب سليم بن قيس عن الرسول الأكرم 2(6: ديا 
عليّ؛ خلقت أنا وأنت من عمودين من نور معلقين 
من تحت العرش» يقدسان الملك قبل أن يخلق الخلق 
بألفي عام....(). 

؟- ما ورد عن الإمام الباقرءك: قال: «قال أمير 
المؤمنين 2ل : إن الله تبارك وتعالى أحد واحد؛ 
تفرّد في وحدانيّته؛ ثم تكلم بكلمة» فصارت نورًاء ثم 
خلق من ذلك النور محمّدًا ين وخلقني وذريّتي» ثم 
تكلم بكلمة» فصارت روحًاء فأسكنه الله في ذلك النور 
وأسكنه في أبداننا فنحن روح الله وكلماته؛ فبنا احتجَ 
على خلقه؛ فما زلنا في ظلة خضراء؛ حيث لا شمس ولا 
قمر ولا ليل ولا نهار» ولا عين تطرفء نعبده ونقدسه 
ونسبّحه؛ وذلك قبل أن يخلق الخلق»7. 

:- ما روي عن سلمان الفارسيٌّ ( المحمّديّ) عن رسول اللّه 


. 14/8 المجلسيٌء محمّد باقر, بحار الأنوار. ج77. ص‎ )١( 
المصدر السابق؛ ج07. ص ؛غ.‎ (00 


0 يسالونك عن الآئمة نيكخد 


ُ: «...ألا وإني وأهل بيتي كنا نورًا نسعى بين يدي 

الله قبل أن يخلق آدم بألفي عام؛ فكان ذلك النور إذا 

سبّح سبّحت الملائكة لتسبيحه...!). 

من الواضح أن هذه الروايات تجمع على وجود عالم 
الأنوار قبل العالم الماديٌء وأنّ محمّدًاء!:# بمعنى الحقيقة, 
لا بالمعنى البشريٌء جد قبل خلق آدم عَقِكْاة . مع علي 2032 
الحقيقة النورانيّة أيضًاء وكنا مع الأئمّة من ذريّته. ومنهم 
السيّدة الزهراء عمد كما مر في الروايات التي صرّح 
يعضها أن العالم:المادق لق من ف الستفاكق التورانئة 
وهذا معنى كونهم وسائطه في الفيض بالمعنى الأؤل. 

الواسطة في الفيض ليست فكرة دينية فقط 

لم تكن تلك الروايات هي المنطلق الوحيد للحديث عن 
الواسطة في الفيض بالمعنى الأوٌل؛ بغض النظر عن تسمية 
الواسطة؛ فهذه المسألة مازيضة في الفكر الفلسفيٌ قبل 
الإسلام؛ فالمنسوب إلى أفلوطين؛ الذي عاش في القرن 


.١46ص المصدر السابقء ج77:‎ )١( 


هل الأئمة نيد واسطة في الفيض؟ 1 


الثالث الميلاديء أنْ أول ما ينبعث عن الله تعالى هو العقل 
الذى هو آل كيالا م الله تمالى وهو كيضن ننه واتكاسن 
لنوره. وعنه يصدر العقل الثاني الذي هو انعكاس لنور العقل 
الآؤل؛ وهو النفس الكليّة التي تقف على تخوم العالم المعقول 
قريبة من العالم المحسوسء ومن هذه النفس الكليّة تفيض 
القيوطات العف ولث 

وقد أيّد جملة من فلاسفة المسلمين أصل فكرة الواسطة 
في الفيضء فبيّن المشاؤون!! منهم أول ما ينبعث عن الله 
تعالى هو العقل الأول الواحد بالعددء ثْمم يصدر العقل الثاني 
وهكذا إلى عشرة عقولء هو العقل الفغال من خلال عاشرها 
يوجد عالم الطبيعة/". 

وكذلك أعلن السهروردي إيمانه بفكرة الواسطة في 


)١(‏ أنظر: زيادة. معن؛ موسوعة الفلسفة العربيّة. (لا.ط)؛ (لاءم)؛ معهد الإنماء 
العربي؛ زلاءت)اج”ى »ص ٠017‏ 6 

(؟) سمي أتباع أرسطو بالمشائين؛ اما لآنْ أرسطو كان يدرس وهو ماش, ٠:‏ أولأنهم مشّوا 
بالاستدلال ابتداءٌ من العقل؛ ومن المشّائين المسلمين الفارابي وابنٌ سينا. 

(؟) الطباطبائيٌ: محمّد حسينء نهاية الحكمة: ط؛4١.‏ قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 
7ه ص 3/7 


8 يسألونك عن الأئمة نجَكه 


الفيض.ء وأنْ المخلوق الأول هو نور واحد. وهو منتهى جميع 
الكمالات!". 

وينطلق بعض الفلاسفة في اعتقاده بالواسطة في الفيض 
من أمر دقيق نقاربه بالتوضيح الآتي: إِنَّ العالم المادّي الكثير 
للا يتحكل عزنه الغلق الأول سن الل ضاتى الكاهل المطلفق: 
وإنّ حاله حال ما لو أردنا أن نضيء مصباحًا كهربائيًا 
صغيرًا بوصله بسلك التوتر العاليٌٌ مباشرة: فإِنٌ المصباح لا 
يتحمّل تلك الطاقة؛ وهكذا حال العالم الماديٌ فإنه لا يتحمّل 
لضعفه أن يكون هو الخلق الأول؛ لذا لا بد أن يكون هناك 
توسط لخلقه؛ وما يتوسط يسمى بالواسطة في الفيض. 

إذا إن المعتقد بالواسطة في الفيض كان موجودًا في 
الفكر الفلسفيٌ كنظريّة عامّة بغض النظر عن تطبيقاتهاء 
وجاءت الروايات لتؤكد تلك الفكرة بحكايتها عن وقوع تلك 
الواسطة متمثلة بالنور الأول الذي أطلق عليه بالحقيقة 
المحمدية, التي تعتبر في فكر العديد من فلاسفة الإسلام 
تمثل الواسطة في فيض وخلق هذا العالم. 


.٠١ انظر: زيادة. معن؛ موسوعة الفلسفة العربيّة. ج؟. ص09‎ )١( 


هل الأئمّة نَيَكٍ واسطة في الفيض؟ 1 


المعنى الثاني: إِنّْ النبيٌّ والأئمّة نَفيكْلا هم واسطة الله 
تعالى في إفاضة مستمرة دائمة على هذا المعنىء وبعبارة 
أخرى إِنّ الله تعالى جعل للعالم نظامًا قائمًا على إدارة 
الأتباق الكامل له 

مسلمات قبل الإجابة 

قبل الدخول في إثبات أو نفي هذا المعنى نشير إلى 
اعرد 

الأوّل: مما لاشك فيه؛ كما تقدّمء أن القول بكون أي أحد 
غير الله تعالى له إدارة مستقلة عن الله تعالى فهذا غلوٌ ضي 
العقيدة. وقائله مغال ملعون. 

العاقي إن المقل لايماتع مق القورشط شين السفل عن 
اللّه تعالى في إطار الربوبيّة الإلهيّة. كمثال توسيط الله تعالى 
بعض ملاتكته تدبير الأمور؛ قال تعالى: ##َالْمرَوت أن) 14" , 


2 
ل م 


وقان فاتى: انا لمكتست أذ 14" : ومكال توسيظ ملك الموت 


- - 


.0 سورة النازعات. الآية‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات. الآية ؛.‎ 


5 يسألونك عن الأئمة نضكله 


بقبض الأرواح. قال تعالى: #قل يسوَضكُم مَك الْمَوتِ 4 
وجبرثئيل بالوحيء قال تعالى: مزل به الروح لين . 

الثالث: لايصحٌ كما تقدّم سابقًاء إنكار الفكرة والاعتقاد 
بيطلانها. لمجرد استبعاد ذلك؛ فهذا ما نهجت عنه بعض 
الروايات: كالرواية المتقدمة عن الإمام الباقر 3ك : «إن 
أحبّ أصحابي إليّ أورعهم؛ وأفقههم: وأكتمهم لحديثناء 
وإنْ أسواهم عندي حالاً: وأمقتهم للذي إذا سمع الحديث 
يُنسب إليناء ويروى عناء فلم يقبله اشمأز منه؛ وجحده 
وكمّر من دان به؛ وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا 
خرع زإفينا معد كركون يدنك شارك عن يفي 1 

الإجابة 

بناءً على ما تقدّم»: فالنقاش في الواسطة في الفيض 
بالمعنى الثاني منحصر بكون الإنسان الكامل كالنبيٌ والأئمّة 
هوواسطة غير مستقلة يوسّطها الله تعالى في إفاضته على 
)١(‏ سورة السجدة. الآية .١١‏ 


(١؟)‏ سورة الشعراء. الآية :19. 
(؟) الكلينيٌ. محمّد. الكافي. ط؛غ. طهران: دار الكتب. 570١اه.شء‏ ج7. ص 73717 


هل الأئمة نب واسطة في الفيض؟ 13 


الخالم: ويم أن هذم القكرة مكنة معاد كما تقدّمء فإنه 

لا مجال للاعتقاد بقبولها أو لرخضها إلا من خلال القرآن 

الكريم والأحاديث الشريفة. 
وفي مقام الجواب نقول: 

-١‏ إِنْ ذة نفي الفكرة بالأدلة اللفظيّة فيه صعوبة كبيرة من جهة 
أَنْ الأدلة التي تحصر إدارة الكون بالله يمكن أن تحمل 
على الاستقلاليّة: بمعثى أنه تعالى وحده: وبشكل مستقل 
يفيض على هذا الكون؛ وهذا لا يتنافى مع كون غيره هو 
واسطة في تلك الإفاضة. 
فونه .عحالت: نمآ مره دآ رد سينا أن يفو كن 

تبتكارك 06ل ينكن مله كلى أنه كذالك اسضلان: قيضم 

فحت أنه شاك اذا آراف انميت اانا ورقطة ملك الموت 
بالتبع؛ لا بالاستقلال كما تقدّم؛ وهكذا الحال في غير هذه 


رم< عكو 


- عن د 2 2 وءاءة 
الآيية كقوله. تغالى: إن أنه بسك العَمواتٍ والارض أن دولا 


)01( سورة يس » الآية 45. 


5 يسألونك عن الأئمة نتَكدٍ 


عن نع 3000 


ين وَالحَآِنأمَسَكَهِمَامِ نيبو 74. فهذه الآية: وإن كانت 
تؤكد أن الذي يمسك السموات والأرض هو الله تعالى؛ وإن 
أسكهينا أحد. من يعده كهسا إلى ذؤال: إلا آليا لا ساق 
مع توسيط الله تعالى ملاتكة أو أحدًا آخر لذلك الإمساك 
بالتبع؛ لا بالأصالة. وهكذا الحال في قوله تعالى: # وَل 
يَحلَموًا أن أله يبَسظ الرزْقَلِمَن يماك ويَقْدِدٌ 74). هإِنها لا تتناضى 
مع توسيط الله تعالى لمّلكء أو أحد آخر في إفاضة الرزق 
يشقل كير سكل الما بقع إزادة الله مال 

أمَا فيما يخصٌ الروايات التي قد يفهم منها نفي 
التوسّطء فَإِنّه يمكن أن يحمل على التفويض أي على 
الاستقلاليّة: وهو أمر باطل؛ وغلوٌ واضح كما تقدّم؛ كما في 
الحديث عن الإمام الرضا م8 : «من زعم أن إ لينا الخلق, 
وعلينا الرزق؛ فنحن براء منه؛ كبراءة عيسى بن مريم من 
النصارىء). 
(1)اسورة شاطرء الآية ا 


0( سورة الزمر, الآية 07 
(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج70؟: ص 747 


هل الأئمة نجيثد واسطة في الفيض؟ 1 


فإن هذه البرواية يفكق حملها على كون المخصضوة 
التفويض استقلالاً. 
؟- لا يوجد في القرآن الكريم ما يدل على كون النبيٌّ والأتمّة 
تكله واسطة في الفيض. 
؟- يوجد بعض الروايات التي قد يُفهم منها كون النبيّ 

والأتمّة واسطة في الفيض بالمعنى المتقدم منها: 

1- ما ورد في الزيارة الجامعة الواردة عن الإمام علي 
الهادي طَ3ِكا: «بكم فتح الله وبكم يختم؛ وبكم ينزل 
الغيث؛ وبكم يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 
بإذنه» وبكم ينفس الهم ويكشف الضر؛ وعندكم ما 
نزلت به رسله؛ وهبطت به ملائكته؛ وإلى جدكم 
بعث الروح الأمين,»'" 

لاما ور هن الإنام الصاذق #كللة اهن ليمة يفيه 
زيارة الإمام الحسين ا : «بكم يختم اللّه؛ وبكم 

(1) الصدوق جسقد, عن لا يخضره التقيه. طلا كم مؤسسة النغي لالانض)ء جا 


ص .1١15‏ الطوسيٌ. محمّد. تهذيب الأحكام؛ تحقيق حسن الموسوي الخرسان: ط”. 
طهران. دار الكتب الإسلامية؛ 714١1١ه.شء‏ ج7: ص 19. 


1 يسألونك عن الأئمة نوكل 


يمحو ما يشاء؛ وبكم يثبت؛ وبكم يفك الذل من 
وقارعاب ووم حيو الل كر كل مواق نطاب را 
وبكم تنبت الآرض أشجارهاء ويكم تخرج الأشجار 
أثمارهاء ويكم تنزل السماء قطرها ورزقهاء بكم 
يكشف الله الكرب» وبكم ينزل الله الغيث» وبيكم تسيخ 
الأرض التي تحمل أبدانكم وتستقرٌ جبالها عن 
مراسيها إرادة الربٌ في مقادير أموره تهبط !إ ليكم 
وتصدر عن بيوتكم!". 
الإمام الباقرعم ؛ فأنشاً ابتداءً من غير أن أسأله: 
دنحن حجّة الله ونحن باب الله ونحن لسان الله 
ونحن وجه الله ونحن عين الله في خلقه ونحن 
ولاة أمر الله في عبادم 7" . 

17- ما رواه مروان بن صباح قال: قال أبو عبد 


.01//-0116 الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي. ج؛. ص‎ )١( 
.١460 (؟) المصدر السابقء ج١. ص‎ 


هل الأئمة نيك واسطة في الفيض؟ و 


الله عَلِكمْدُ: ,إن الله خلقناء فأحسن صورناء وجعلنا 
عينه في عباده؛ ولسانه الناطق في خلقه؛ ويده 
المبسوطة على عباده؛ بالرآفة والرحمة ووجهه 
الذي يؤتى منه وبابه الذي يدل عليه؛ وخزانه في 
سمائه وأرضه: بنا أثمرت الأشجارء وأينعت الثمار: 
وجرت الأنهار, وبنا ينزل غيث السماء؛ وينبت عشب 
الأرضض؛ وبعبادتنا عبد الله. ولولا نحن ما عبد 
الله" . 
لقن حمل العويد فخ العلناء هذه الزو ايا وتحوها على 
كون النبيّ 6( والآئمة تكد واسطة في فيوضات اللّه تعالى 
على الكون والناس؛ في حين فسّرها بعضهم بكون تلك 
الفيوضات تحصل ببركتهم: وذلك لمقام قربهم من الله 
تفال 
ونحن لسنا بصدد المناقشة التفصيليّة لمدلول هذه 


الروايات: إنما نريد أن نؤكد على فكرة أساسيّة. هي أن 


.١144 الكلينيٌء محمدء الكافيء ج١ء ص‎ )١( 


5 يسألونك عن الأئمة تيكلا 


نتعاطى بروح علميّة منفتحة على هذا النحو من الأفكار, 
فالروايات السابقة لا تشكّل دليلاً قطعيًا على كون النبيٌ 6( 
والأتمّة نكل واسطة في الفيض. إِنما يبقى ذلك في مقام 
الامقادات الطنية. كما لا يشكل ما مر سايمًا من بعضن 
الآيات والروايات دليلاً علميًًا مقبولاً على رفض فكرة 
الواسطة ضي الفيض. 

وعليه فمن غير المقبول منهجيًا إنكار هذه الفضائل 
والكرامات للأتمّة نكل . مع كامل التقدير لمن يحمل هذه 
الروايات على معنى آخر غير الواسطة في الفيض بدون 
إنكار لأصل الفكرة. 


إِنّْ هذا السؤال يتفرّع عليه أسئلة حول علمهم تيكلا هي: 


-١‏ هل علمهم إنسانيٌ أم ربّانيَ؟ 

إِنَ علوم الإنسان لها طريقان: 

الأول: التعلم الإنسانيٌ الطبيعيّ من خلال القراءة 
0 
بطون أَمَهْنِيَكم لا علمونت سينا وَجَعَلَ لكم ألسَّمَعَ والأيص: 
وَالأَفِدَه للك تَفَكُرُوت 74". 

الثاني: التعلم الربّانيٌ: ويطلق عليه العلم اللدني وهذه 
الكلمة مأخوذة من قوله تعالى عن الخضرظهكئ : 9وَعَلََئَهُ 


./8 سورة النحلء الآية‎ )١( 


5 يسألونك عن الأئمة نيك 


هن داولا 4( يما يفيك أن هلبه كل كان علمًا عاضا 
مق دن الله تعالى. 
وقد حدّد الله تعالى وسائط العلم اللدنيٌ في قوله تعالى: 
وَمَاكان شر أ بُكِلِمَهُ مه إلا وح أو من وآ اب أو مرْيلٌ 
شولا مَبوْجََإِدْنه ماقت عن حَحكيرٌ 74". 
فالوسائط إِذا هي ثلاث: 
١-الوحيء‏ وفسره البعض بالإلقاء في القلب. سواء في 
اليقظة أو في المنام. 
-١‏ الإسماع؛ كتكليم الله تعالى لنبيّه موسى 232 . 
؟- الرسول الملك, كما هو الغالب من حال النبيّ محمد ع( 
وكثير من الأنبياء نكل . 
والملاحظ أنْ جعل الرسول وهو الملك مقابل الوحي 
أرشد إلى كون المراد من الوحي هو الإلقاء في القلب من 
دون واسطة. 


لم سورة الكهف. الآية 16 
0( سورة الشورى. الآية .0١‏ 


هل علم الأئمة نجيكلا ايك إنساني أم ربَانِنَ؟ اه 


بعد هذا العرض يأتي السؤال: هل علم الأئمّة نك 
إنسانيّ أم لدنيّ ربانيّة وإن كان لدنيًا ربّانِيّاء فمن أيّ 
الأقسام الثلاثة هو؟ 

اكحواف: أوضحت الروايات أن لدى الأكم نوخد خلؤقة 
مصادر علمية: 

الأوّل: الرسول الأكرم ةل نفسه, فهو واكب الإمام عليًا 
َقِئْلاة في حياته. وي السّنّة النبويّة التي هي منحصرة 
بشخص النبيٌّ محمد يَأ وعليه فمصدر هذه السّئة هو 
رسول الله 75" . 

الثاني: الكتب المتوارثة: فقد أكدت الروايات وجود كتب 
خاصة يتوارثها أتمّة أهل البيت:كل : منها ما هو بإملاء 
رسول الله وهو كتاب الجامعة الذي يحتوى السّنة النبويّة, 
فيعود إلى المصدر الأؤل: ومنها الكتب الإلهيّة الصحيحة 
غير المحرّفة: ومنها بعض الكتب التي تحكي عن جوانب 
غيبيّة كمصحف فاطمة تيكل والجفرء. وهو هذا ما نبحثه 
يشكل مستقل لاحم 


)١(‏ راجع كتابنا: «يسألونك عن الأنبياء». 


5 يسألونك عن الأئمة نك 


الثالث: الروح؛ وهوما يتضح من خلال البيان الآتي: 

ما ورد عن الإمام الصادقظَظتَئْدْ حينما سأله إبراهيم 
بن عمر: أخبرني عن العلم الذي تعلمونه؛ أهو شيء تعلمونه 
من أفواه الرجال بعضكم من بعضء أو شيء مكتوب عندكم 
من رسول الله يَيي؟ فقال عمد : «الأمر أعظم من ذلك؛ أما 
سمعت قول الله عر وجل في كتابه: ©وَكدَِك وآ إِليَكَ رويعًا 
من ريا مَكْتَ تدر مَاالحِكَبُْ وَل الاين 014؟ قال: قلت: بلى. 
قال 2 : فلمًا أعطاه تلك الروح علم بهاء وكذ لك هي إذا 
انتهت إلى عبد؛ علم بها العلم والفهم»!"". 

من الواضح أنْ الأمرين اللذين وردا على لسان السائل 
(من أفواه الرجال؛ من الكتب الموروثة) هما من الوسائل 
الإنسانيّة المتعارفة؛ بينما الأمر في علم الإمام هو أعظم, 
وضي ذلك إشارة إلى كون علومهم ربّانيّة لدنيّة» وبالتحديد 
هي عطية الروح من أمر اللّه. 


)١(‏ سورة الشورىء الآية ؟0. 
(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج70؟: ص 7. 
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من هو الروع؟ 

ورد في 3 تفسير الروح رأيان: الأوّل: أنه جبرئيل 2 , 
والثاني: أنه خلق أعظم من جبرثيل طم . وفيما يأتي سيتمٌ 
التركيز على الرأي الثاني. 

ورد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله الصادق 20233 
عن قول الله عزّ وجل وَيسَحَلُوتلَك عن الروح فل الروح من أ 
رق 14 قال 3ك : .خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل... 
وهو من الملكوت»7" 


مِنْأْمَر 


سير 


تشير هذه الرواية إلى أمرين: 

الأوّل: أنَّ الروح من عالم الملكوت الذي هو عالم 
المجرّدات: ويّقال له: عالم الأمر مأخودًا من قوله تعالى: 
لق ألرُوحٌ مِنْ أَمَرِرَقَ 14": قبال عالم الخلق الذي هو عالم 
الجبيفاة اش 

الثاني: أَنْ الروح أعظم من جبرئيل وميكائيل. 
(1) سورة الإسراء؛ الآية 80. 


(؟) الصدوقء. محمّدء الاعتقادات فى دين الإماميّة. ص .0١0‏ 
(؟) سورة الإسراءء الآية 60/. 


7 يسألونك عن الأئمة تكد 


قال المازندرانيٌ في بيان وجه أعظميّة الروح من جبرئيل 
وميكائيل: «إنه أعظم منهما بحسب الرتبة والعلم؛ ولم 
يثبت أنْ أحدًا من الملائكة أعظم منهماء ولأنْ الملائكة 
لم يعلموا + جنيع الأضياه كما امترقيا يد حيت كالرا/ ا 
عِلّْه كنآ لاما علد 4", وهذا الخلق أي الروح- عالم 
بجميعهاء!". 

وذكرت بعض الروايات أن الروح ليس من الملائكة؛ كما 
في رواية سعد الإسكاف. قال: «أتى رجل أمير المؤمنين 
2ك يسأله عن الروح أليس هو جبرئيل؟ فقال له أمير 
المؤمنين232: جبرئيل من الملائكة؛» والروح غير 
جبرئيل. فكرّر ذلك على الرجل. فقال له: لقد قلت عظيمًا 
من القول» ما أحد يزعم أن الروح غير جبرئيل. فقال له 
أمير المؤمنين خَةِملاة : إنك ضال تروي عن أهل الضلال؛ 


1 د ٠‏ دبي ع عو و ا 1 


يقول الله لنبيّه يده <أنه أ مر الله فلا فستعجلوه سبحلنه, وتعللل 


)١(‏ سورة البقرة, الآية ؟5؟. 
(؟) المازندرانيٌ. محمد. شرح أصول الكافي والروضة؛ تحقيق أبي الحسن الشعراني: 
طا ٠‏ بيروت» دارإحياء التراث العربى: 5 اهاجاء: ص 7/0 . 


هل علم الأئمة نَيَيْندٍ إنساني أم ربَانيَ؟ 5 


عَم شروت 00 يل المليكة يألروج من أمْرِوء 014 والروح 
غير الملائكة صلوات الله عليهم7". 

ويظهر أنَّ هذه الروح هي المقصودة من مصطلح روح 
القدمن الندي وزد فى الرواية عن جابر الجعفيٌ أنه سأل 
الإمام الباقر عَكَلاِدٌ عن علم العالم فقال ظَلكَلا: ديا جاير 
إن في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح القدس»؛ وروح 
الإيمان» وروح الحياة» وروح القوة» وروح الشهوة» فبروح 
القدس يا جابن: غرفوا ماتحت العرش إلى ما تحت 
الفر 1 

عن الحسن بن إبراهيم عن أبي عبد الله الصادق 20232 
قال: «في الأنبياء والأوصياء خمسة أرواح: روح البدن؛ 
وروح القدسء وروح القوة» وروح الشهوة؛ وروح الإيمان. 
وفي المؤمنين أريعة أرواح أفقدها روح ا لقدس: روح البدن, 
وروح القوّة» وروح الشهوة؛ وروح الإيمان. وفي ا لكفار ثلاثة 
)١(‏ سورة النحلء الآيتان .5-١‏ 


.// المازندرانيٌ. محمدء شرح أصول الكافي والروضة؛ ج7: ص‎ )١( 
إفية المصدر السابق. ص ؟7.‎ 


يسألونك عن الأئمة نج 


أرواح: روح البدن؛ وروح القوة وروح الشهوة. ثم قال: روح 
الإيمآن يلذزم الجسد ما كم يعمل بعبيرة فإذا عمل بكبيرة 
فارقه الروح؛ وروح القدس من سكن فيه؛ فإنه لا يعمل 
نكبيرة أفن7. 

وعن المفضل بن عمرء عن أبي عبد الله الصادق 2032 
قال: «سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهو في 
بيته مرخى عليه ستره؟ فقال: يا مفضلء إن الله تبارك 
وتعالى جعل في النبيّ!:# خمسة أرواح: روح الحياة فبه 
دب ودرج؛ وروح القوة» فبه نهض وجاهدء وروح الشهوة؛ فبه 
أكل وشرب وأتى النساء من الحلال؛ وروحالإيمان» فبه آمن 
وعدل؛ وروحالقدسء؛ فبه حمل النبوة. فإذا قبض ا لنبي ولك 
انتقل روح القدسء فصار إلى الإمام؛ وروح القدس لا ينام 
ولا يغفل ولا يلهو ولا يزهوء والآربعة الأرواح تنام وتغفل 


هوهو هه 1 ب 31 
وتزهو وتلعب؛ وروح القدس كان يرى به7. 


.04 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج0؟: ص‎ )١( 
.77 (؟) المازندراني. محمّد. شرح أصول الكافي. ج7. ص‎ 
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وعن علي بن أسباط عن أسباط بن سالم قال: «سأله 
رجل من أهل هيت- وأنا حاضر- عن قول الله عز وجل: 
« رَكدَِكَ رسن إِليَكَ ماين مرا 4''فقال: منن أنزل الله عر 
وجل ذلك الروح على محمد رَإبَة ما صعد إلى السماء وإنّه 
شيف 


وعن أبي أيُوب الخزازعن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد 
الله الصادق 9م يقول: « وَسَُْوتلَك عن الروح فل الروح من 
أَمَرِرْقَ 74"» قال: خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل؛ لم 
يكن مع أحد ممّن مضى غير محمد يلد وهو مع الأئمّة 
يسدّدهم؛ وليس كل ما طلب وجد0. 

وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عمد في قول 


الله عزّ وجل: موَكَدَلِكَ وس إِليَكَ روا مَنْ أمَرِبَا مَاكدَتَ تَدَرِى مَا 


لكب ولا الاين 74 ). فقال: «خلق من خلق الله أعظم من 


)١(‏ سورة الشورىء الآية ؟0. 
(؟) المازندراني؛ محمّد. شرح أصول الكافي؛ ج7. ص 0/. 
(؟) سورة الإسراءء الآية 60/. 
(4) المازندراني؛ محمّد. شرح أصول الكافي؛ ج7: ص 1. 
)0( سورة الشورى. الآية ؟0. 


يسألونك عن الأئمة نيك 


جبرئيل وميكائيل؛ كان مع رسول الله !5 يخبره ويسدّده؛ 
وهو مع الآئمة دوق معيهوا". 

النتيجة: أنَّ علم الإمام هو ربّانيٌ لدنيّ بوساطة روح 
القدس الذي يواكب الأتمّة بالعلم. كما واكب النبيٌ َكئاة 
من قبلهم, يبقى الكلام في آلية هذه المواكبة. 

آلية التواصل بين الروح والأئمة كد 

ذكرت الروايات ثلاثة عناوين في كيفيّة حصول الأتمّة 
على العلم الخاص هي: 

-١‏ الحديث الخاصشض 

عن الإمام الجواد عَقَئْة أنْ أمير المؤمنين عَهَئْو قال 
لابن عبّاس: «إِنَ ليلة القدر في كل سنة؛ وإنه ينزل في 
تلك الليلة أمرالسنة؛ ولذلك الأمر ولاة بعد رسول الله 
فقلت: من هم؟ قال: أنا وأحد عشر من صلبي أئمّة 


0 
محدنون» 2 . 


./4 المازندراني؛ محمّدء شرح أصول الكافي؛ ج7: ص‎ )١( 
.7407 (؟) الكلينيٌء محمد, الكافي؛ ج١. ص‎ 
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عن ابن أذينة عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر الباقر 
غ5 يقول: الإثنا عشر الأشمّة من آل محمّد كلهم 
محدّث من ولد رسول الله::#؛ وولد عليّ؛ فرسول الله 
وعليَّ غ8 هما الوالدان(). 

وحول معنى المحدّث ورد عن الحسن بن محبوب عن 
الأحول قال: «سألت أبا جعضر الباقرءَمة عن الرسول 
والنبيّ والمحدّث؛ قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قَبُلاُ؛ 
فيراه ويكلمه؛ فهذا الرسول. وأمَا النبيّ فهو الذي يرى 
في منامه نحو رؤيا إبراهيم؛ ونحو ما كان رسول الله 016 
من أسباب النبوّة قبل الوحي؛ حتى أتاه جبرئيل 22 من 
عند الله بالرسالة؛ وكان محمد حين جمع له النبوة 
وجاءته الرسالة من عند الله يجيئه بها جبرئيل؛ ويكلمه 
بها قبّلاً ومن الأنبياء من جمع له النبوّة: ويرى في منامه 
ويأتيه الروح ويكلمه؛ ويحدّثه من غير أن يكون يرى ما 
في اليقظة. وأما المحدّث فهو الذي يحدّث فيسمع؛ ولا 


1/75 المجلسيٌ. محمّد باقر, بحار الأنوار. ج77 ص‎ )١( 


يسألونك عن الأئمة تكد 


يعاين؛ ولا يرى في منامه!". 

وعن عبد الله بن بكير عن زرارة قال: «سألت أبا عبد 
الله الصادق 2532 عن الرسول وعن النبيّ وعن المحدّث؟ 
فقال: الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربّه, 
يقول: يأمرك كذا وكذاء والرسول يكون نبيًا مع الرسالة. 
والنبيَ لا يعاين الملك ينزل عليه النبأ على قلبه؛ فيكون 
كالمغمى عليه؛ فيرى في منامه. قلت: فما علمه أن الذي 
رأى في منامه حق؟ قال: يثبته الله حتّى يعلم أنّ ذلك حق 
ولا يعاين الملك. والمحدّث الذي يسمع الصوت ولا يرى 
ناهد" 


؟- الإلهام 
الإلهام مصدر «ألهمم, وعذر ف أنه «حدوث علم في 
النفس بدون تعليم ولا تجربة ولا تفكير/". 


فلك الكليني؛ محمدء الكافي. ج١.‏ ص ١71‏ . 

(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار: ج77: ص //1. 

(؟) هذا التعريف لابن عاشور التونسي (انظر: الحيدريء كمال؛ علم الإمام: تقرير علي 
العبادي. ط١ء‏ قم. دار فرقد؛ ٠1‏ ماص 31507). 
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وقد وردت عدّة روايات حول كون الإلهام من طرق علم 
الآئمّةنفِكَلدٍ منها ما روي عن عبد العزيز بن مسلم عن علي 
بن موسى الرضا علد في حديث طويل قال فيه: «إنْ العبد 
إذا اختاره الله هر وجل لأمور عباده. شرح صدره لذلك» 


وأودع قلبه ينابيع الحكمة وألهمه العلم إلهاماء فلم يَعي 


بعده بجوابء ولا يحير فيه عن الضدواا يو 


وكذا ما روي عن أبي جعفر الباقر ءَقِئِْ قال: ,إن لنا 
في ليالي الجمعة لشأنا من الشأن. إلى أن يقول: «ويصبح 
الأوضياء قد ألهموا الهامًا من العلم علمًا جما مثل حم 
الغفين2. 

وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللهو يقول: 
«أعطاني الله تبارك وتعالى خمسًا وأعطى عليًا خمسًا: 
أعطاني جوامع الكلم؛ وأعطى عليًا جوامع العلم؛ وجعلني 
نبيّاء وجعله وصيّاء وأعطاني الكوثر؛ وأعطاه السلسبيل؛ 
)١(‏ الكلينٌء محمّدء الكافي. ج١ء‏ ص7١7.‏ 


(؟) الصفار. محمّدء يضاكر الدرجات؛ (الآءط)ء ظهران: متشورات الأعلمي: 4 1اهه 


.16١ص‎ 


يسألونك عن الأئمة تكد 


وأعطاني الوحي؛ وأعطاه الإلهام....(. 

وعن علي بن يقطين قال: «قلت لأبي الحسن 022 : 
عتم ناقداهم اشماع آم إفياية قال كرون ماقا ويعون 
إلهامًا ويكونان معّال0". 


؟-الثقر 

عن أني بصير قال: قلت لين عيد اللّه الصادق تلتاق : 
«الذي يُسأل الإمام عنه وليس عنده فيه شيء؛ من أين 
يعلمه؟ قال: يُنكت في القلب نكنًا أو يُنقر في الأذن 
تقر . 

وعن عيسى بن حمزة الثقفيٌ قال: «قلت لأبي عبد الله 
الصادق 232: : إنا نسألك أحياناء فتسرع في الجواب؛ 
وأحيانا تطرقء ثم تجيبنا. قال: إنه نعم؛ ينقر وينكت 
)١(‏ الصدوقء محمّدء الخصالء (لا.ط). قم. منشورات جماعة المدرسين: ١7‏ 1اهء 

ص197. 


فم الصفار. محمد بصائر الدرجات. ص 7717. 
5( الصفار: محمد بصائر الدرجات. ص 5؟”؟. 
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فى آذاننا وقلوبناء فإذا نكت أو نقر نطقناء وإذا أمسك عنا 
أمسكناء!". 

خلاصة ما تقدّم في آليات مواكبة الروح للأئمّة أنه 
بوساطة الحديث الخاصٌ أو الإلهام أو النقر؛ ويبدو أَنْ هذه 
العناوين الثلاثة هي لمعنون واحد. ويشهد لذلك عدد من 
النصوص في هذا المجالء منها: عن أبي الحسن 202 
قال: «...وأمَا النكت في القلوب فإلهام؛ وأمَا النقر في 
الأسماع فأمر المّلك0". 


منى شاؤوا أن يعلموا يعلمهم الله 

يبقى الكلام في كون علمهم اللدني حاظرا دائماً في 
مطلق أحوالهم أو لا؟ 

صرّحت نصوص غديدة بآنّ الإمام متى شاء أن يعلم 
أعلفف الله الى مالك هدخ ظلث النروايات ها وزة. عن 
الإمام الصادق عمد : إن الإمام إذا شاء أن يعلم علم!", 
)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


(؟) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي؛ ج١.‏ ص 574. 
(؟) الكليني. محمدء الكافي. ج١.‏ ص708. 


:0 يسألونك عن الأئمة نيد 


وضي حديث آخر عنه ظَقِكدوة: «إذا أراد الإمام أن يعلم شيئا 
أعلمه الله ذلك»7'" في حديث ثالث عنه عمد : دإن الإمام 
إذا شاء أن يعلم أعلمهم(' وقد رفض بعض العلماء هذه 
الروايات محتجّين بضعفها السندي(", في حين قبل البعض 
مضمونها كالشيخ محمّد حسين المظفر الذي قال عنها: 
دوهذه الطائفة يمكن أن تكون الحد المعتدل والنمرقة 
الوسطى). 


(1) المصدر السايق نفس 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(؟) الحيدريء كمال؛ علم الأئمة. ص59/4-791. 

(؛) المظفر. محمد حسين: علم الإمام. ط؟: بيروت؛ دار الزهراء. 1945.: ص4". 


معئى الغيب 

قال ابن منظور: «الغيب: كل ما غاب عنك» 7 من دون 
فرق بين كون الغياب ماضيًّاء أوفي الحال أو في الاستقبال. 

وفي المعنى اللغوي نفسه استعمل القرآن الكريم لفظ 


الغيب: فعن الغيب في الماضي قال تعالى: #8 ذَلِكَ مِنْ نْب 


لْمَيّبِ وْحِِوليَكَ 04": وعنه في الحاضر قال تعالى: #آينَ 
وين الي 14" وعنه في المستقبل قال تعالى: ملو كانوأ 
يَحَلَمونَألحَيبَ 10# . 


)١(‏ ابن منظورء محمّدء لسان العرب: (لاءط) . قم: نشر أدب الحوزة, 4١41١ه؛‏ ج١.‏ ص 
0 

(؟) سورة آل عمران: الآية 4؛. 

(') سورة البقرة: الآية ؟. 

(9) سورة سباء الآنة 114, 


5 يسألونك عن الأئمة نيك 


ويقابل الغيب الشهادة: التي تعني في اللغة الحضور, 
قال الراغب: «الشهادة هي الحضورا": سواء كان بالعين 
الظاهرة: أو بعين البصيرة. وكما هو حال الغيب؛ فقد 
استعمل القرآن الكريم الشهادة بالمعنى اللغوي نفسد؛ 
قال تعالى: #عَللم الْعَيبِ وَالقَسْدَوَ #". 


هل علم الغيب منحصر باللّه؟ 
وردت عدة آيات قرآنيّة تحصر علم الغيب باللّه تعالى,» 
من قبيل قوله تعالى: 


ادط يت كتاف التق لال ل 04 
ا #مَقَلٌ | إِتَمَااَلَعَيبُ نّم 4( , 
"- قل لَاِيسَهُمَن في السَمَوات وَالْرضٍ اليب لاو 004 . 


لكن في مقابل هذه الآيات وردت آيات أخرى تفيد أنْ بعض 
عباد الله يطلعهم سبحانه على الغيب؛ من هذه الآيات قوله تعالى: 


)١(‏ الفيومي. أحمد. المصباح المنير. ص 4؟5. 
(؟) سورة الزمرء الآية 45. 
69 سورة الأنعام: الآية ادك 
(4) سورة يونس.ء الاية .١‏ 
(6) سورة النملء الآية 6". 


هل يعلم الائمة نيك الفيب؟ كار 


١‏ - لمكن يدر ألْمْؤْمنِنَ عل ]نسم عليه حَقٌ يريت ون اليب 


دايعالل و لين اهيجت من يُسِو. من يق 214. 
نقل الواحديٌ عن السدي أنْ رسول اللْهوَلْتة قال: «نغرضت 
علي أمّتي في صورها كما عُرضت على آدم؛ وأعلمت من 
يؤمن لي؛ ومن يكفر. فبلغ ذلك المنافقين: فاستهزءوا 
وقالوا: يزعم محمد وَأ أنه يعلم من يؤمن به؛ ومن يكفر, 
ونحن معد ولا يعرفناء فأنزل الله تعالى هذه الآية7). 
5 #عَدلم الْمَيبِ فلا يظهرعَلٌ عَتَبهء أرَا )| لَامْنِ رض مِن 
رَسُولٍ 14". 


الجمع بين الآيات 

إِذَاء فَإِنّ الله تعالى يظهر غيبه على من ارتضى من 
رسولء وبالتالي؛. فكيف نجمع بين هذه الآية وما قبلها مع 
الآيات السابقة بقة التي تحصر علم الغيب باللّه تعالى؟ 


.1١ا/4 سورة آل عمران. الآية‎ )١( 

(؟) الواحدي النيسابوريٌء أسباب نزول الآيات. (لاء.ط)؛ القاهرة. مؤسسة الحلبيء 
4ه ص11. : 

(؟) سورة الجن. الآيتان 7؟-/ا". 


4 يسألونك عن الأئمة نجكل 


وسازة أخوى قبينا اشافة يما لا فك فيه أَنَّ النبيّ 
محمّدًاهة هو على رأس من اجتبى واصطفى الله تعالى من 
رسله؛ وبالتالي فهو عرٌ وجل يطلعه. ويظهر عليه غيبه؛ فكيف 
نجمع بين هذه المقولة؛ والآيات السابقة الحاصرة لعلم الغيب 
باللّه تعالى؟ بل بينها وبين قوله تعالى عن لسان رسوله محمّد 
ة: #ول كنت أغلم الْعَيبَ لسْتَكَبَرتُ من لْحَرٌ 04و 

والجواب: أنْ التأمّل في مجموع الآيات يفيد أمرين: 

الزن أن عله الثبب حصنو يالله تعالن اسعخلالا, كل 
يمكن لأحد أشرقه ستيتفا فق اللد ستاك حومة |اسوسسين 
الآيات الثلاث الحاصرة تعلم الغيب بالله عر وجلء إلا أن 
هذا لا يمنع أن يتفضل الله تعالى على بعض عباده بإطلاعه 
على بعض من علم الغيب؛ فيكون هذا البعض عالمًا بالغيب 
بالتبع لا بالاستقلال: ولهذا نظير في القرآن الكريم: فهو 
ينسب توفي الأنفس إلى الله تعالى بقوله: « أَسَمتَوَقٌالْانفْسَ 
حِنَ مَوْتِهَحَاوَالَق لَرَتمْتَ ف مامه 04" بينما نلاحظ أنه 
)١(‏ سورة الأعرافء الآية 184. 
(1) سورة الزمر الآية '. 


هل يعلم الائمة نَيْة الفيب؟ وار 


عر وجل ينسب التوطي في بعض الآيات الأخرى إلى غيره: 
بقوله تعالى: لُلْينوَفَكُم مَك الْمَو تِ الى وكَلَيُمْ 14" ويقول 
شاتى» الأكقر الا 17 اوتار واي ملت ختنة خر إن 1 
حدم ألمت تَوفسَه رسلا وهم لا يمْرَطُونَ 74". 

والجمع بين هذه الآيات هو أنْ التوفيٌ بالاستقلال وبالذات 
هولله تعالى: وهذا لا يتنافى مع كون التوفي بالعرّض وبالتبع 
هو لغيره من الملائكة. 

وكذلك الحال في قوله تعالى: #أَسَّهُكَِقُ كل تَىْء 4(" , 
وقوله عر وجل: هآ كَدَقُ كم م اين كَمَبَكَةٍ لير 
لا ار ا فالخلق الذي يعني 
التشكيل من هادة سايقة هو لله بالذات والاستقلال: كحالة 
الإبداع والإيجاد من العدم» وفي الوقت نفسه صح نسبة 


الخلق بالعرض وبالتبع لله إلى النبيّ عيسى 3ن . 


.١١ سورة السجدة. الآية‎ )١( 
.51 (؟) سورة الأنعام؛ الآية‎ 
.55 (؟) سورة الزمرء الآية‎ 
.49 (؛) سورة آل عمران: الآية‎ 


طلل يسألونك عن الأئمة نيك 


وهكذا الحال في قوله تعالى: 8فَإِنَ الْعرَهَ َه جيِيعًا 4( , 
وقوله عر وجل: «وَيلهِ الْمِرَّهوَلرَسُولِه وَِْمُؤْمِيِيت #(". 

الثاني: أَنْ الملاحظ في الآية النافية لعلم النبيٌ محمّد 
يله الفيب أن النفي كان في صيفة الإنسسان المتكلم 
المتناسبة مع استقلاله بالعلم: ضفي الآية: #وَل كت 74" 
بتاء ضمير المتكلم و طأعَلَُ 4')بضمير المتكلم المستتر, 
و#الاستتحككرث. #ا"أيتاء صميو المتكلم: كآنه وقول آنا 
لقتسي مقا عن الله لا أعلم الغيب». 

ألا آينة إاطلاع اللدهانت هنارم لقم فا ها اعت 
بصيغة فاعلها هو الله تعالى. ذفي الآيتين السابقتين ورد: 


00 أي الله وى 4ج أي الله ولول يهم ج00 


.١؟9 سورة النساء. الآية‎ )١( 
.8 (؟) سورة المنافقون. الآية‎ 
.14/ (؟) سورة الأعراف, الآية‎ 
.184 (؛) سورة الأعرافء الآية‎ 
.18/ سورة الأعراف, الآية‎ )4( 
.١ا/9 سورة آل عمران: الآية‎ )1( 
.١ا/9 سورة آل عمران: الآية‎ )1( 
.75 سورة الجنء الآية‎ )4( 


هل يعلم الآئمة نيك الغفيب؟ ار 


كي كن ل 


أي الله ومن أَرَيضَى "١*4‏ أي اللّه. 

والخلاصة أنْ هذه الصيغ تفيد الآتي: 

أنا الإنسان: ولو كنثٌ خاتم الأنبياء؛ فَإِني لا أعلم من 
نفسي الغيب؛ لأنّْ الغيب بيد الله وبالتالي هو الذي يطلعه 
ويظهره على من يشاء. 

الله يخبر أنبياءه الغيب 

بناءً على ما تقدّم نعرض جملة من الآيات التي أظهر اللّه 
تعالى الغيب فيها لبعض أنبياته وعباده الصالحين: وهي: 
-١‏ قوله تعالى: ملت الوم 20 ف أدَنَ رض وَهُم يَنْ بَعَدٍ 

عَبَهِرْ سيّغبوت 0 فبطع فخت 14 

نزلت هذه الآيات في أعقاب الحرب التي دارت بين 
الروم والفرسء وهما الدولتان اللتان كانتا تسيطران على 
العالم القديم, وكانتا تتنازعان على بلاد الشام وغيرهاء 
حيث أخبرت عن أمر غيبيٌ يقع في المستقبل القريب. 
قال الزحيليٌ في تفسيره: «وهذا إخبار بالغيب عن أمر 


)١(‏ سورة الجن. الآية /الا. 
(؟) سورة الرومء الآيات .45-١‏ 


نل يسألونك عن الأئمة نيك 


في المستقبل وأيّده الواقع» وقد نزلت الآيات حين غلب 
دسايور» ملك الفرس على بلاد الشام. وما والاها من بلاد 
الجزيرة: وأقاصي بلاد الروم: فاضطرٌ «هرقل» ملك الروم: 
حتى ألجأه إلى القسطنطينيّة. وحاصره فيها مدّة طويلة, 
ثم عادت الدولة لهرقل. فبعد نزول سورة الروم سنة 1717م 
ببضع سنين ( في سنة 1717م) أحرز هرقل أوّل نصر حاسم 
للروم على الفرس في «نينوى» على نهر دجلة؛ وانسحب 
الفرس لذلك من حصارهم للقسطنطينية؛ ولقي كسرى 
«أبرويزن مصرعه سنة 1718م على يد ولدم»!". 
؟- قوله تعالى: طلَقَدّ صَدَفَ أله وَسُولهُ ليا يلحي لتَتَحْنَ 
لْمَسحدٌ الْحَرَام إن سآ أله إمنيت لين روسك وَمْمصَرينَ 
لَا تافو مَعَلِمَ مَا كم تَحْلَمُوأ مَجَعَلَ من دون ذلك فَمَمًا 
رب 74", فقد أخبر رسول اللْهوَلية المسلمين بأنهم 


سوف يفتحون 000 فى المستقيلء وقد وفع ذلك فعلا, 
)١(‏ الزحيليٌ. وهبة. التفسير المبين في العقيدة والشريعة والمنهج. ط١؛‏ بيروت؛ دار 


الفكر؛ ١١51١اه‏ ج١7:‏ ص15. 
(؟) سورة الفتح الآية /1. 


هل يعلم الأئمة :يذ الغفيب؟ 25 


ومن الواضح أن ذلك إخبار عن الغيب أطلع الله تعالى 
نبيّه1: عليه من خلال الرؤيا. 


0 584 


"- قوله تعالى: وا ف اليه َإِدَاخِفْتِ عَلَيَهِ 
كَاَلْقيهِ ف الب ولا افولا حيراو لق وَجَاعَلُوم يرس 
عرست 74". حيث دلت على اطلاع أمّ موسى 233 


على الغيب» مع أنها ليست من الأنبياء والأوضياء!. 


علم الأثمة بالفيب 

بناءً على ما تقدم, 5 السؤال عن علم الأتمّة بالغيب هو 
سؤال عن أمر ممكن غير مستحيل: ينحصر بالنصٌ الدينيٌ 
من قرآن كريم وأحاديث شريفة:؛ إذ لا يمكن للعقل أن يثبت 
وحجوده. 

وبالفعل ورد في الروايات ما يؤكّد أن الله تعالى قد أنعم 
على الآئمّة :8ك بمنحهم عطيّة علم الغيب بكثير من الأمور, 
وهذا ما نعرضه في العناوين الآتية: ْ 


)١(‏ سورة القصص.ء الآية /ا. 
)١(‏ الطباطبائي. محمّد حسينء تفسير الميزان. ج7١:‏ ص 17. 


يسألونك عن الأئمة نيك 


ورد عن الرسول الأكرم ويك دما من أرض مخصّبة ولا 
مجدبة؛ ولا فئة تضل مئة وتهدي مئة إلا أنا أعلمهاء وقد 

علمتها أهل 0007 

11- وراثة علم الغيب من النبيٌّ #005 
تكاثرت الروايات عن وراثة أهل البيت:كل لرسول اللّه 
يبد ومن جملة ما ورثوه ما يتعلق بعلم الغيب. وفي هذا 

وردت النصوص الآتية: 

-١‏ عن الإمام الرضاءم)ة في جواب عمرو بن هذاب, 
حينما نفى عن الأئمّة نكل علم الغيب متذرّعًا بأنْ الغيب 
يليه إلا الله الى قال كاله وأو قيسن الله مقوق: 
عع اهيب كلا برعل تيوه عد( !لام أرقت ين 
رََسُولٍ 4'". فرسول الله عند الله مرتضى؛ ونحن ورثة 
ذلك الرسول الذي أطلعه الله على ما شاء من غيبه؛ 


)010( الصفار. محمد بصائر الدرجات. ص .3١١/‏ 
(؟) سورة الجن. الآيتان 7؟5-/ا". 


هل يعلم الائمة :َيكخ الغفيب؟ لفل 


فعلمنا ما كان؛ وما يكون إلى يوم القيامة.0". 

؟- عن عبد الله بن جندب أنه كتب إليه أبو الحسن الرضا 
م : ,أمًا بعد فإنَ محمَّدَاة!# كان أمين الله في 
خلقه؛ فلمًا قَبِض!#لة كنا أهل البيت ورثته؛ فنحن 
امام للف هي اارشها عندنا علم البلايا والمناياء وأنساب 
العرب» ومولد الإسلام؛ وإنا لنعرف الرجل إذا رأيناه 
بحقيقة الإيمان» وحقيقة النفاق» وإن شيعتنا لمكتوبون 
بأسمائهم وأسماء آبائهم, أخذد الله علينا وعليهم 
الميثاق» يردون موردناء ويدخلون مدخلناء ليس على 
ملة الإسلام غيرنا وغيرهم. نحن النجباء النجاة 
ونحن أفراط الأآنبياء, ونحن أبناء الأوصياء» ونحن 
المخصوصون في كتاب الله عز وجل ونحن أولى الناس 
بكتاب الله ونحن أولى الناس برسول الله 45...(". 

*- عن ضريس الكناسيٌّ قال: كنت عند أبي عبد الله الصادق 


َقِتِْدْ وعنده أبو بصيرء فقال أبو عبد الله ململ : إن 


./60 المجلسيٌ. محمّد باقر, بحار الأنوار. ج59: ص‎ )١( 
الكلينيٌء محمّدء الكافي. ج١ء ص؟777.‎ )١( 


00 يسألونك عن الأئمة نيك 


داود عَقِمْلاةٍ ورث علم الأنبياء:#؛ وإِنْ سليمان 2232 
ورث داود عَلَِئْلاك: وإنّ محمّدًا!:# ورث سليمان 232 
وألواح موسى 22 ...7 
71[ الإنااء هرة للكلاة يصع يدانه الغيب 
أعلن الإمام علي 2م28 عن علمه بالغيب في أكثر من 
-١‏ «والله لو شئت 99 000شظظ1 
وجميع شأنه لفعلت؛ ولكن أخاف أن تكفروا فيّ برسول 
الله ولتق ألا وإني مفضيه إلى الخاصة ممّن يؤْمَن 
ذلك منه. والذي بعثه بالحق؛ واصطفاه على الخلق؛ 
ما أنطق إلا صادقاء وقد عهد إليِّ بذلك كلّه. وبمهلك 
عبن سنا وكلتب من وشح ق رسال هذا اللأمرب وها أبضي 
له شيئًا يمر على رأسي إلا أفرغه في أذني؛ وأفضى 
به إليّع0". 


)000( المصدر السابق.» ص0١7.‏ 
(١؟)‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج4؟: ص1١7.‏ 


؟- رأمَا بعد حمد الله والثناء عليه أيُْها الناس: فأنا فقأت 
عين الفتنة؛ ولم يكن ليجترئ عليها أحدٌ غيري بعد أن 
ماج غيهيبّهاء واشتد كلبّها. فاسألوني قبل أن تفقدوني؛ 
فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء فيما بينكم 
وبين الساعة؛ ولا عن فئة تهدي مئة وتضلّ مئة إلا 
أنبأتكم بناعقهاء وقائدهاء وسائقهاء ومناخ ركابهاء 
ومحط رحالها؛ ومن يُقتل من أهلها قتلاًء ومن يموت 
مثهم موكاءبنن"؟. 
17- الآئمّة من ولد أمير المؤمنين 25532 يعلنون علمهم 

بالغيب 

-١‏ عن الإمام الصادق 2ق : «والله لقد أعطينا علم 
الأوّلين والآخرين». فقال له رجل من أصحابه: جعلت 
فداك أعندكم علم الغيب؟ فقال له عَظِكَماكُ : «ويحك؛ إني 
أعلم ما في أصلاب الرجال وأرحام النساء. ويحكم 
وسَعوا صدوركم ولتبصر أعينكم؛ ول قلوبكم...!". 


.54/ المصدر السابق. ج١4: ص‎ )١( 
.”7 المصدر السابق؛ ج71؟. ص‎ (0 


يسألونك عن الأئمة نيك 
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"- عن أبي بصير عن الإمام الباقر عَقَِيهِدْ قال: «...والذي 

نفسي بيده إني لأعلم علم النبي:1:#: وعلم ما كان؛ 

وعلم ما هو كائن فيما بيني وبين قيام الساعة,!". 

الأئمة وعلمهم بآجالهم 

سؤال 

إذا كان الأتمَة تيكل يعلمون الغيب: فهل يعلمون بساعة 
أجلهم ؟ وإن علموا بذلك ألا يكون إقدامهم الاختياري 
انتحارًا؟ 

فالإمام علي علد إن كان يعلم بضربه بالسيف في 
الليلة التاسعة من شهر رمضان في تلك السنة» وأَنْ ذلك 
يحصل في المسجدء وعلى يد شخص محدّد يعرفه: 
ورآه قبيل الصلاة: ألا تعد صلاته نوعًا من الإقدام على 
التهلكة؟ 

وهكذا الحال بالنسبة للإمام الحسن 2922 والسمء 
وسائر الأثمّة:54 من ولد الإمام الحسين غفكلة . 


)010( المصدر السابق. ص .١١٠١‏ 


هل يعلم الأئمة :يذ الغفيب؟ ١‏ 


الجواب: 

إِنْ الآئمّة 0 يعملون بحسب تكاليفهم الإلهيّة: وإن كانوا 
يعلمون أنها ستؤدّي إلى قتلهم . ومن الطبيعيٌ أن تكليف العالم 
بالعلم الخاصٌ المكشوف له باب الواقع يختلف عن تكليف 
غير لذ هالأماء عل الال خرج إلى الستمل انتفالا لأمو 
اللّه تعالى: وهذا ما أوضحه الإمام الرضاعَقِتَئْلاِدٌ في جوابه 
لمن سأله عن سبب خروجه إليه مع علمه بما يحصلء قال 
طَِيادُ: «ولكنه خيّر في تلك الليلة؛ لتمضي مقادير الله 
عزّ وجلء»'': وهذا يعني أنه باختياره اهب سفقلاً ايده 
الإلهيّ. وما يزيد الجواب وضوحًا ما ورد عن الإمام الباقر 
علِكئ: ديا حمرانء إن الله تبارك وتعالى قد كان قدّر ذلك 
3007 والفياد وأفطناة) وحكمة عدن سييل الاتعتيان كد 
أجراه فبتقدُم علم إليهم من رسول الله 06 قام 5 
والحسن والحسين 2 


5 


وبعلم صمت من صمت مناء'"! 


.55 المازندراني: محمّدء شرح أصول الكافي. ص‎ )١( 
.7577 (؟) الكلينيٌ؛ محمّدء الكافي؛ ج١. ص‎ 


يسألونك عن الأئمة نكل 


كردا 


قال العلآمة المجلسيٌ في مقام توضيح الجواب: 

«إنْ أحكامهم الشرعيّة منوطة بالعلوم الظاهريّة لا بالعلوم 
الإلهاميّة»!'". وقال الشيخ المفيد: «إذا كان لا يمتنع أن يتعبّده 
الله بالصبر على الشهادة؛ والاستسلام للقتل؛ ليبلغه اللّه 
بذلك من علوٌ الدرجة ما لا يبلغه إلا به.... ويكون في المعلوم 
من اللطف بهذا التكليف لخلق من الناس ما لا يقوم مقامه 
قيرف كلزا يعون يذالك آنير المؤيقين اتكاك ملقيا بيدة إلى 
التهلكة؛ ولا معينًا على نفسه معونة مستقبّحة في العقول»!"). 

لا يخفى أنْ الإشكال السابق حول علم الأكمّة نكل 
بآجالهم لا يرد على المبنى القائل: إِنْ الإمام متى شاء أن 
يعلم أعلمه الله تعالى بذلكء: والذي أشرثا إليه سابقاً في 
آخر البحث عن كون علم الإمام لدنيا. فإنه على ذلك المبنى 


و 
- 


يكون قد أقدم على أجله بدون أن يشاءً علمّ ذلك. 


)١(‏ المجلسي. محمّد باقر بحار الأنوار. ج/4: ص777. 
(؟) المفيد. محمّدء المسائل العكبريّة. تحقيق علي أكبر الإلهي الخراساني: ط؟؛ بيروت, 
دار المفيد. 4١54١ه.ء‏ ص١7.‏ 


ما هي حقيقة ودلالة كتب 


ذكرنا سابقا أنّ الروايات أكدت وجود العديد من الكتب التي 
توارثها الآئمّة إمامًا من إمام؛ ونعرض هنا أهمّ هذه الكتب مع 
بيان حقيقتهاء ودلالتها بالنسبة للائمّة الآطهار2كلا . 

١‏ -الجفر 

الجفر في اللغة 

الجفر لغة يأتي بأربعة معان: 

[- ولد الشاة (وهي الواحدة من الغنم) الذي عظم 

واستكرش واتسع جنباه7". 


(1) الفيومي. أحمد. المصباح المنير. ص .٠١5‏ ابن فارس؛ أحمد؛ معجم مقاييس اللغة؛ تحقيق 
عبد السلام محمد هارون؛ (لاءط)؛ (لاءم)؛ مكتبة الإعلام الإسلامي. 4١15ه‏ ؛ ج١.ص11.‏ 


ل يسألونك عن الأئمة نوكل 


00 
11- البئر الواسعة التي لم تبَّنّ بالحجارة!'. 
111- الصبيٌ إذا انتفخ لحمه؛ وصار له كرش( . 
17[--الجمل الضفي 9 
الجفر في الروايات 
فسّرت الروايات الجفر بأنّه جلد شاة7)؛ وفي بعضها 
هو جلد ثورا*). وحول حقيقة هذا الجلد ووظيفته عرضت 
-١‏ الجفر الأبيض 
وهو عبارة عن وعاء (حقيبة) من جلد شاة يحتوي على 
)١(‏ الزبيدي. محمّدء تاج العروس. ج؛: ص .١155‏ ابن منظورء محمّدء لسان العرب. ج4: 
صن 127 
(؟) الزمخشريٌء أساس البلاغة: (لاءط).: القاهرة؛ دار الشعب؛ ٠157م:‏ ص .1١‏ ابن 
منظور. محمدء لسان العرب. ج؛. ص”57١.‏ 
(؟) ابن منظورء. محمّد. لسان العرب. ج؛. ص”17١.‏ الزبيدي. محمد,ء تاج العروسء ج؟, 
ص؛١٠.‏ 


(؛) المجلسيٌ. محمّد باقر, بحار الأنوار: ج77. ص 47. 
(0) الكلينيٌء محمدء الكافي. ج١.‏ ص .54١‏ 


ماهي حقيقة ودلالة كتب الأئمة نكا المتوارثة؟ قر 


. توراة موسى َكَل‎ -١ 
. ؟- زبور داود 2ك‎ 
. (2 ؛- إنجيل عيسى‎ 
. 22232 ه-كتب الله الأولى. كصحف إدريس‎ 
. مصحف فاطمة رريكلة‎ -1 
بادكتاب السامعة.‎ 

وقد مر الكلام عن كتاب الجامعة بأنه كتاب السنة 
النبويّة. وسيأتي الحديث عن مصحف فاطمة. 

؟- الجفر اللأحمر 

وهو عبارة عن وعاء (حقيبة) أيضًا من جلد شاة يحتوي 
على سلاح رسول اللْهوَدت فعن الإمام الصادق232 وهو 
يصف الجفرين الأبيض والأحمر: «أنهما لأهابان عليهما 
أصوافهما وأشعارهماء مدحوسين كتبًا في أحدهماء وفي 


الآخر سلاح رسول الله علي (1) 


.58 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج77”: ص‎ )١( 


يسألونك عن الأئمة نيك 


؟- جلد الثور 

استقربنا في كتابنا: «حقيقة الجفر عند الشيعة» 
أن يكون جلد الثور عبارة عن وعاء (حقيبة) كبير يحتوي 
الحفريق الأنيكن والأحوري, 

:- كتاب الجمر 

ذكرت الروايات أن من بين الكتب المتواركة عند الأكمة 
كتاب الجفر الذي يحتوي على «علم ا لمنايا وا لبالايا والرزايا 
وعلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة!". 

وفي رواية أَنْ محتوى الجفر هو منحة من اللّه تعالى لنبيّه 
محمد الذي أملى مضمونه على الإمام علي طلا , 
فخطه عليه السلام بيده2). 

بجدو عن عه جد شناة فت ) أله كني مظلويقة 


خاصّة يفهمها الأتمّة نك بما يضفي عليه سريّة تامّة عبّرت 


,م٠١١17 انظر: بركات؛ أكرم. حقيقة الجفر عند الشيعة. ط؛ بيروت: بيت السراج:‎ )١( 


هن 7مء 
(؟) الصدوقء محمّدء كمال الدين؛: (لاء.ط)؛ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي: 6١4١اهء‏ 
جص 307. 


(؟) بركات. أكرم: حقيقة الجفر عند الشيعة. ص 50- 51. 


ما هي حقيقة ودلالة كتب الأئمة نكا المتوارثة؟ 32 


عنها بعض الروايات بأنّهِ لا ينظر فيه إلا نبي أووصيٌ نبيٌ!). 

وقد كان الأئمّة تكد يستندون في علومهم الخاصة 
إلى الجفر دلالة على التوارث الربّانيٌ الذي يدل على نسق 
الإمامة الواحد الذي يرجع بتلك الوراثة إلى رسول اللّه6!:# 
مملي مضمون هذا الجفرء وفي هذا دلالة على إمامتهم. 

<2 مصحف فاطمة‎ - ١ 

ورد ذكر مصحف فاطمة في روايات عديدة بعضها معتبر 
السندء من قبيل الرواية الصحيحة التي رواها الكليني مَرَسَكٌ 
في كتابه الكافي بسنده عن أبي عبيدة قال: «سأل أبا عبد الله 
بعضٌ أصحابنا عن الجفر فقال: هو جلد ثور مملوء علماء 
قال: فالجامعة؟ قال: تلك صحيفة طولها سبعون ذراعًا 
ا ا 
إليه. وليس من قضية إلا وهي فيهاء حتى أرش الخدش, 
قال: فمصحف فاطمة ,يَرْيَكٌة ؟ قال: فسكت طويلا: كم قال: 
إنكم لتبحثون عمًا تريدون؛ وعمًا لا تريدون. إن فاطمة 


.5١ الصدوقء محمّد. عيون أخبار الإمام الرضاظَلِكَلد. ج١. ص‎ )١( 


يسألونك عن الأئمة نيك 


انا 


مكثت بعد رَسُول الله !: خمسة وسبعين يومّاء وكان دخلها 
حزن شديد على أبيهاء وكان جبرائيل 205232 يأتيها فيحسن 
عزاءها على أبيهاء ويطيب نفسهاء ويخبرها عن أبيها 
ومكانه؛ ويخبرها بما يكون في ذريتهاء وكان علي 202 
يكتب ذلك؛ فهذا مصحف فاطمة 5ث !2 

حددت زه الرواية جملة من العنادية البسافة يديه 
الملك مع السيدة الزهراء يريك وهي: 

202 المملي هو الملك جبرئيل‎ -١ 

؟- المملى عليها هي السيدة فاطمة الزهراء يليك 

؟- الكاتب هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 2022 

4:- المناسبة هي التعزية بعد رحيل رسول الله #16 

6- الكتاب هو ف فاطمة 12 . 


أ سئلة حول مصحف فاطمهة مت 
لتوضيح العديد من الحقائق حول هذا الكتاب نجيب عن 
الأسئلة الآتية: 


.54١ص‎ .١ج الكلينيٌ. محمّدء الكافي؛‎ )١( 
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من +١‏ فنا معكى فصبحفق5 

قد يظنْ البعض أن كلمة المصحف هنا تعني القرآن, 
وهذا غير صحيح في الواقع: فالمصحف كما نص أهل 
اللغة. هو «الجامع للصحف المكتوبة بين الدفتين(', 
وهو تعبير آخر عمًا نطلق عليه هذه الأيام «الكتاب المجلدى», 
ليا تالاحظ: أن اللعاحظ سني كل دده هرم نواد عكاية 
«الحيوان» ب «مصحفه. وكتب في نهاية الجزء الأول: 
دتمّ المصحف الأوّل؛ ويتلوه المصحف الثاني من كتاب 
الحيوان». وكتب في نهاية الجزء الثاني: «كمل المصحف 
الثاني من كتاب الحيوان» وهكذا...!" 

قال الدكتور ناصر الدين الأسد في مصادر الشعر 
)١(‏ الجوهريّ. إسماعيل. الصحاح؛ تحقيق أحمد عبد الغفور العطار. ط؛؛ بيروت؛ دار 


العلم للملايين؛ ٠1‏ 14١ه‏ ج؛2 صغ588؟1١,‏ ابن منظور: محمدء لسان العرب. (لاط)ء 
قم. نشر أدب الحوزة. 504١هء‏ ج9. ص186. الفراهيديء الخليل: كتاب العين: 
تحقيق مهدي المخزومي وخليل السامرائي؛ ط”. قم » مؤسسة دار الهجرة ءاه 
.ج"”ء ص .1٠١‏ الزبيدي. محمّدء تاج العروس. تحقيق علي شيريء (لاءط) ؛ بيروت: 
دار الفكر؛ 514١اهء‏ ج7؛ ص١151.‏ 

(؟) انظر: الجاحظء أبا عثمان: الحيوان؛ تحقيق عبد السلام محمد هارون: بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. ج١.‏ ص588؟: ج”". ص70" ج”". ص075,: ج؛4؛: ص57 : ج20 
ص :7١‏ ص17 0: ج/اء ص715. 


ا يسألونك عن الأئمة نوك 


الجاهلي: «وكانوا كذلك يطلقون على الكتاب المجموع لفظ 
المصحفه ويقصدون به مطلق الكتاب لا القرآن وحده(". 

ومع أَنْ المصحف كثر استعماله في القرآن الكريم بعد 
مجع الأسلام» وأصيع مشهورًا في هذا السحتي: إلا أن 
شهرته هذه لم تلغ استعماله في معناه اللغوي الواسع؛ بل 
لم يثبت وضع لفظ مصحف للقرآن الكريم؛ لا في الكتاب 
العزيز الذي لم نود هه علبة واكيفوهكفه أعملا ولا في 
البيلة اكنيوية: 

إذا ايض الاعساد على سنمية كعاب شاطبة يك 
مصحف فاطمة تَلِيَكُ . لاتهام الشيعة بوجود قرآن خاصٌ 
باسم مصحف قاطمة تَرهكلا . 


"- ماهو محتوى مصحف فاطمة ؟ 
تعرصت روايات مصحف فاطمة تيت لمحتواه 
بعثوانين: المحتوى المنفي: والمحتوى المشت: 


)1 الاسشن: نا الدين. مصادر الث الجاهلىٌ. ط٠١؛:‏ القاهرة:ء دار المعارف» 
صر الدين ر الشعر الجاهلي هرة؛ دار را 
6مءاص؟؟١.‏ 
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المحتوى المنفي: 
نفت الروايات اشتمال 
أ- القرآن 

ومن تلك الروايات الواردة عن الإمام جعفر الصادق 202 : 
حو ,وخلفت قاطية مصحهفا نا شو قرا 


فاطمة على أمرين هما: 


-«...ومصحف فاطمة:؛ أما والله ما أزعم أنه 0 

-«عندي مصحف فاطمة؛ ليس فيه شيء من القرآن, "(١‏ 

-«... مصحف فاطمة:؛ ما فيه شيء من كتاب الله !*) 

-«... وعندنا والله مصحف فاطمة:؛ ما فيه آية من كتاب 
الهم( 

-«... وعندنا مصحف فاطمة:؛ أما والله ما فيه حرف 


من ار 


.47-4 ١ص المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج7؟:‎ )١( 
(؟) المصدر السايق: ص 6غ.‎ 

(؟) المصدر السابق. ص0غ؛. 

(4) المصدر السابق: ص 8غ4. 

(0) المصدر السابقء. ج/اء. ص ١ا3.‏ 

(1) المصدر السابق» ج77”. ص 4. 


57 يسألونك عن الأئمة تكد 


ب- الأحكام الشرعيّة 

في رواية حماد بن عثمان عن الإمام الصادق 82 : 
«تظهر الزنادقة في سنة ثمان وعشرين ومائة» وذلك أني 
نظرت في مصحف فاطمة... أمَا أنه ليس فيه شيء من 
الحلال والحرام؛ ولكن فيه علم ما يكون,7". 

المحتوى المثبت 

ورد في الروايات ما يدل على احتواء مصحف فاطمة 
على الأمور الآتية: 

16 مقام النبيّ الأعظم‎ -١ 

في صحيحة أبي عبيدة عن الإمام الصادق 2ق »... 
وكان جبرئيل يأتيهاء فيحسن عزاءها على أبيهاء ويطيّب 
نفسهاء ويخبرها عن أبيها ومكانه...وكان علي يكتب ذلك 


في مصحف خاطمة»7”) 3 


.54١ الكلينيٌء محمّدء الكافي. ج١. ص‎ )١( 
.؟4١ م المصدر السابق. ص‎ 


ماهي حقيقة ودلالة كتب الأئمة نض المتوارتة؟ 5 


-١‏ مستقبل ذرية الزهراء 32ج 

وفي نفس الرواية السابقة: «...ويخبرها بما يكون بعدها 
في ذريّتهاء!") 

“-الحوادث المستقبليّة 

عن الإمام الصادق 6 :»...وآمًا 
ففيه ما يكون من حادت»!") 


فاطمة: 


وفي رواية أخرى تقدّمت: «...فيه علم ما يكون,!” 

4- أسماء الأنبياء والأوصياء 

عن الإمام الصادة 0 : دما من نبي ولا وصي.. إل 
وهو في كتاب عنديء!*! - يعني مصحف فاطمة تيكلا *. 

ه- أسماء الملوك 

عن الإمام الصادق292: «وآأما مصحف فاطمة: 


(1) الفصضدر اماق تفسة 

(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج77. ص 18 . 

(؟) الكلينٌء محمّدء الكافي. ج١.‏ ص .14١‏ المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج51 
7 

(4) ابن بابويه؛ علي؛ الإمامة والتبصرة: تحقيق ونشر مدرسة الإمام المهدي: قم. 
4 اهدض 0١‏ 

(4) المجلسيّ. محمّد باقر. بحار الأنوار. ج/41: ص”77. 


لس يسألونك عن الأئمة نوكه 


ففيه ما يكون من حادث؛ وأسماء من يملك إلى أن تقوم 
الساعةق!"2. 

استفادة من روايات المحتوى 

إِنْ المتأمّل في محتوى ف فاطمة بحسب الروايات 
الواردة فيه يستفيد أنه كتاب يتحدّث عن تاريخ البشريّة 


ومستقبلها بأحداثها الماضية والآتية: ففيه أسماء الأنبياء 


والأوصياء. ونحن نعرف أنّ ول إنسان كان نبيّاء وهذا يعني 
أنه تثاول تاريخ البشريّة من أؤله: وفيه أسماء الملوك إلى أن 
تقوم الساعة. وهذا يعني أنه تناول مستقبل البشريّة انتهاءً 
بآخره. والأمر ليس مقتصرًا على أسماء الأنبياء والأوصياء 
والملوك بل على جميع الحوادث؛. وفيه حديث عن مستقبل 
ذريّتهاء وهذا يعني أنه يتضكن 'الحديث عن ذونة اتن 
العالميّة بقيادة حفيدها الإمام المهدي##. إذّا مصحف 
فاطمة35كإة هوكتاب المخطط الإلهيّ لقاظة البشريّة منذ 
وجودها إلى قيام الساعة. 


)01( المصدر السابقء ج77؟: ص 184. 


ما هي حقيقة ودلالة كتب الأئمة نكا المتوارثة؟ 35 


من هنا نفهم كون حديث المصحف هو لعزاء الزهراء 
عه وتطييب نفسها؛ لآنْ المأساة التي ستجري على ذريّتها 
-رغم حجمها الكبير- إلا أنها ستنتهي بتحقيق حفيدها 
التاسع للمشروع الإلهيٌ الآتم. لحلم الأنبياء والأوصياء. 
لدولة العدل العالمية. 

مما لا شك فيه أن هذا النوع من الإخبار فيه تطييب 
لنفسهاء وعزاء بمصيبتها بأبيهاء لكون مشروعه الإلهيٌّ لن 
يستطيع أحد أن يطفئه؛ بل سيتحقق بعد حين. 

استفادة من نزول جبرتيل 

لقد استفاد الإمام الحمينيٌةئَقة من نزول جبرئيل 
على السيّدة الزهراء تيكل مقامًا عظيمًا عبر عنه بقوله: 
«مسألة مجيء جبرئيل إلى شخص ليست مسألة عاديّة: لا 
تتصور أن جبرئيل يأتي إلى أي شخص, أو أن من الممكن 
أن يأتي؛ إن هذه بحاجة إلى تناسب بين روح ذلك الشخص 
الذي يأتي جبرئيل إليه وبين مقام جبرئيل ...» 

إن هذه الفضيلة للزهراء يَلِيَكُوْ . على الرغم من عظمة 


1 يسألونك عن الأئمة نيك 


كل بفضافلها الأخرى, هد من أعلاهاء حيت لم يتحدى بثلها 
لقيو ابيا بل عيفد زيطا لتجميم الأليياتت وانما الطيقة 
العليا منهم: ولأعظم الأولياء الذين هم في رتبتهم: ولم تتحقق 
لشخص آخر. وهذه من الفضائل المختصة بالصديقة تههكل ». 
مصحف فاطمة :هضج:: دليل الامامة 
وكما هو حال كتاب الجفر فإِنْ ف فاطمة هو كتاب 


سري كان الأثمّة نَيِيكْلادٍ يستندون إليه في علومهم الخاصة 
للدلالة على توارث العلم عن النبيٌ:!# بما يفيد في الدلالة 
على إنامدية (11, 

3 لوح فاطمه :ينه 


ورد فيه أنه لوح أخضر أهداه الله تعالى لرسوله#06 


وتوارثه الأئمّة من بعده. وهو كتاب صعير الحجم واضح 
المضمون فيه النصّ على أسماء الأئمّة الاثني عشر بعض 
أوصافهم ومقاماتهم؛ وأدوارهم الأساسيّة. 


)١(‏ انظر: بركات؛ أكرم. حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة: ط1؛ بيروت: بيت السراج. 
5م ص7/١-110/5.‏ 


ما هي حقيقة ودلالة كتب الأئمة نكا المتوارثة؟ 0 


وهذا ما نلا حظه في الرواية الآتية: 

عن الإمام الصادق 3د : قال أبي [ يعني الإمام الباقر 
قم ] لجابر بن عبد الله الأنصاري: إن لي إليك حاجة: 
فمتى يخفٌ عليك أن أخلو بك؛ فأسألك عنها5 فقال له جا بر: 
أي الأوقات أحببته؛ فخلا به في بعض الأيام: فقال له: يا 
جابرء أخبرني عن اللوح الذي رأيته في يد أَمّي فاطمة بنت 
رَسّول الله هك . وما أخبرتك به أمَّي أنه في ذلك اللوح 
مكتوب؛ فقال جابر: أشهد بالله أني دخلت على أمّك فاطمة 
تيكل في حياة رَسُّول الله غ2 فهنيتها بولادة الحسين 
لكي . ورأيت في يديها لوحا أخضر ظننت أنه من زمرّد, 
ورأيت فيه كتابًا أبيض شبه لون الشمسء فقلت لها: بأبي 
وأمي يا بنت رَسُول اللَّهغذ. ما هذا اللوح؟ فقالت: 
هذا لوح أهداه الله إلى رسوله علد . فيه اسم أبي واسم 
واسم ابنيٌّ؛ واسم الأوصياء من ولديء وأعطانيه أبي 
ليبشرني بذلكء. قال جابر: فأعطتنيه أَمّك فاطمة تيكل : 
فقرأته واستنسخته. فقال له أبي | أي الإمام الباقر 892 ]: 


4 


4 


لكل يسألونك عن الأثمة نيكب 


فهل لك يا جابر أن تعرضه عليٌ؟ قال: نعم؛ فمشى معه أبي 
إلى منزل جابرء فأخرج صحيفة من رقء فقال: يا جابر, 
أنظر في كتابك. لأقرأ أنا عليك: فنظر جابر في نسخته: 
كظرآء بها حالف حرف عرفا فعال جاين هاغهد بالله 
أني هكذا رأيته في اللوح مكتويًا: 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من اللّه العزيز الحكيم لمحمّد نبيّه ونوره وسفيره: 
وحجابه؛ ودليله؛ نزل به الروح الأمين من عند رب العالمين؛ 
مكلم يا محمد أسباقي» واشكر تناك ولا تحن الاقن» إن 
آنا الله لا إنه إلا أناقاصم الجبارين: ومديل المظلومين» وديّان 
الدين: إِنْي أنا الله لا إله إلا أناء فمن رجا غير فضلي أو خاف 
فين غدلي هد ينه نا ل أعدية عدا من العالمين فالا 
فاعبد. وعليّ فتوكل. إِنّي لم أبعث نبيا. فأكملت أيامه؛ وانتقضت 
مدته؛ إلا جعلت له وصيّاء وإني فضّلتك على الأنبياء. وفضّلت 
وصيّك على الأوصياة» وأكرمتكف يشبايك وسيطايك حسم 
وحسين» فجعلت حسنا معدن علمي بعد انقضاء مذدة أبيه: 


ما هي حقيقة ودلالة كتب الأئمة ناكلا المتوارثة؟ - 


وجعلت حسينًا خازن وحييء وأكرمته بالشهادة. وختمت له 
بالسعادة: فهو أفضل من استشهد, وأرفع الشهداء درجة؛ جعلت 
كلمتي التامّة معه. وحجّتي البالغة عنده؛ بعترته أثيب وأعاقب, 
أؤلهم علي سيّد العابدين» وزين أوليائي الماضين: وابنه شبه 
جذه المحمود محمّد الباقر علمي؛ والمعدن لحكمتي. سيهلك 
المرتابون ل ننففيء انراد علية كاتراذ علي بحق القول.مقى: 
لأكرمن ينتوى سكو ولأببز لويش أشيالعه واتصارهوارنياته: 
(انتجبت بعده موسىء وانتحب بعده) فتنة عمياء حندس؛ لأنْ 
خيط فرضي لا ينقطع؛ وحجّتي لا تخفى. وأنْ أوليائي يسقون 
بالكأس الأوفى. من جحد واحدًا منهم فقد جحد نعمتي؛ ومن 
غيّر آية من كتابي فقد افترى عليء ويل للمفترين الجاحدين 
عند انقضاء مدة موسى عبدي وحبيبي وخيري في علي وليّي 
وناصريء ومن أضع عليه أعباء النبوة. وامتحنه بالاضطلاع 
بهاء يقتله عفريت مستكبر, يدفن في المدينة التي بناها العبد 
الضائح إلى جتب شر بخلقي »عق القول منيء لأسرنه يمحمد 


ابئه. وخليفته من بعده» ووارث علمه. فهو معدن علمي وموضع 


5 يسألونك عن الأئمة تيكل 


سرّي وحجتي على خلقي؛ لا يؤمن عبد به إلا جعلت الجنة مثواه, 
وشفعته في سبعين من أهل بيته كلهم استوجبوا النار. وأختم 
بالسيادة لابلة علي وَلَمّى وتناصضري والشاهد فى خلقن وأميتى 
على وحيي. أخرج منه الداعي إلى سبيلي؛ والخازن لعلمي 
الحسنء وأكمل ذلك بابنه دمح م د رحمة للعالمين: عليه كمال 
موسىء وبهاء عيسىء وصبر أيوب: فيذل أوليائي في زمانه. 
وتتهادى رؤوسهم كما تتهادى رؤوس الترك والديلم؛ فيقتلون 
ويُحرقون. ويكونون خائفين؛ مرعوبين؛ وجلين: تصبغ الأرض 
بدمائهم ؛ ويفشو الويل والرّة في نسائهم. أولكك أوليا بحماء 
بهم أدفع 15 فتنة عمياء حندسء؛ وبهم أكشف الزلازل: وأدفع 
الآصار والأغلال: أولئّك عليهم صلوات من ريّهم ورحمة وأولئتك 
هم الفهتدون,() 

قال عبد الرحمن بن سالم: قال أبو بصير: «لو لم تسمع 
في دهرك إلا هذا الحديث لكفاك؛ فصنه إلا عن أهله!". 


.05-41 أنظر: بركات. أكرم. حقيقة مصحف فاطمة. ص‎ )١( 
. 1917 المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج7؛ ص‎ )١( 


ماهي حقيقة ودلالة كتب الأثمة :نكل المتوارثة؟ 7 


ودلالة هذا اللوح واضحة في التنصيص على أسماء 
الآئمّة الاثني عشر نكل . 

؟ - مصحف الإمام علي 2< 

وهوعبارة عن تفسير وتأويل للقرآن الكريم بحسب نزوله 
المبارك مع بيان موارد النزول؛ وتمييز الناسخ من المنسوخ. 

قال ابن جزي الكلبيٌّ: «وكان القرآن على عهد رسول الله 
متفرّقا في الصحف وفي صدور الرجالء فلمًا توفي رسول الله 
قعد عليّ بن أبي طالب في بيته؛ فجمعه على ترتيب نزوله!"". 

قال الشيخ المفيد: «وقد جمع أمير المؤمنين القرآن 
المنزل من أوّله إلى آخره؛ وألفه بحسب ما وجب تأليفه؛ 
فقدَّم المكيّ على المدنيٌ؛ والمنسوخ على الناسخ7(). 

وفي الرواية أن عليًا قال لطلحة: «يا طلحة! إن كل آية 
أنزلها الله على محمّدة!: عندي بإملاء رسول الله ؤإثة 
وخطي بيديء وتأويل كل آية أنزلها الله على محمد و1 ... 
)١(‏ الغرناطيٌ الكلبي التسهيل لعلوم القرآن. تحقيق عبد اللّه الخالديٌ. ط؛؛ بيروت؛ دار 


الكتاب العربى. زلاءت)ء جاءاص 4. 
(١؟)‏ المفيدء محمّد. المسائل السروية. ط". بيروت؛ دار المفيد؛ 1991: ص 5//. 


141 يسألونك عن الأئمة نضكل 


مكتوب بإملاء رسول الله ون وخطي بيدي»!". 

مصير مصحف الإمام علي 222 

كن الصدوق أن أنينالمؤنتين اناف دذا جم الغران 
جاء به إلى القوم؛ وقال: «هذا كتاب ريّكم؛ كما أنزل على 
نبيّكم: فقالوا: لا حاجة لنا فيه؛ عندنا مثل الذي عندك2!). 

وضي رواية أن عليا غ2 قال لهم: «أما واللّه ما ترونه بعد 
يومكم هذا أبدًاء كان علي أن أخبركم حين جمعته لتقرأوم(". 

وقد توارث الآئمّة هذا الكتاب إمامًا تلوإمام إلى أن أصبح 
مع الإمام المهدي 7 الذي ورد فيه: «...فإذا قام...أخرج 
المصحف الذي كتبه علي . 


. 4١ المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج45 ص‎ )١( 

(؟) الصدوقء محمّدء اعتقادات الصدوقء. ط١اء‏ قمء المؤتمر العالمي للشيخ المفيد, 
(لاءت). جه. ص 11060. 

(؟) الفيض الكاشاني. المولى محسنء تفسير الصافي؛ ط؟. قمء. مؤسسة الهادي, 
7هاج١اءص51.‏ 

(4) أنظر: بركات؛ أكرم. مصحف فاطمة؛ ص -1١41/‏ /14. 

(4) الفيض الكاشاني؛ المولى محسنء تفسير الصافيء. ج١:‏ ص 58. 


ما هي حقيقة البداء عند الأئمّة .؟ 


عام الله تعالى 

نحن نعتقد أن الله كمال مطلقء فهو عالم لا جهل في 
ساحة قدسه:؛ قال تعالى: © إِنَألهَ لَه لاخو عاد تن الس ري 
العم "١4‏ لمَعندَمُ ممَاتعْ لكب لَإيحلمه] إلا هر ويد 


ضح ين سر سه جم 


ماف البر وَالبَحَرِ وَمَا سقط من وَرَقَةٍ ام ا 0 
لمت الْرْضٍ وَلَارَط وَلَاياين إلا فكب مر و4 

ند أسَيعًا أو نحْعُوه ينمه كا بحل سَىَءِ عَلِيمًا 4(. 

وعن الإمام علي ع : 0م يعرب عنه عدد قطرائلماء 0 
)١(‏ سورة آل عمران. الآية 0. 


(١؟)‏ سورة الأنعام: الآية 09.. 
(؟) سورة الأحزابء الآية +6 


7 يسألونك عن الأئمة نوكب 


ولا نجوم السماء ‏ ولا سوافي الريح في الهواء , ولا دبيب 
النمل على الصفاء ولا مقيل الذرٌ في الليلة الظلماء . يعلم 
مساقط الأوراق؛ وخفيّ طرف الأحداق»7") 

وعن الإمام الباقرءَ3كا: ,إن الله نور لا ظلمة فيه : 
وعلم لا جهل فيه » وحياة لا فوت قيف 1 

وعن الإمام الكاظم 22: «ولم يزل الله عالما 
بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء: كعلمه بالأشياء بعدما خلق 
الأشياي 2" 

روايات البداء وتهمة الشيعة 
وأهل البيت نئل 5 الشيعة ا 1 لله يدق 
رأيه. فينتقل من جهل إلى علم. 

وسبب هذا الاتهام هو عدم الفهم لروايات عديدة عن 
(1) ابن أبي طالب, الإمام علي. نهج البلاغة: تحقيق محمّد عبده؛ ط١‏ ؛ قم, دار الذخائر, 

7ه ج75 ص 18. 
(؟) الصدوقء محمد التوحيد, (لا.ط)؛ قم؛ منشورات جماعة المدرسين؛ (لاءت)؛: ص 


ات 
لقم المصدر السايقء ص .١460‏ 


ماهى حقيقة البداء عند الأئمة نيك ؟ 5 


أهل البيت نكل تحت عنوان «البداء» مثل: 


وما ورد عن الإمام الصادق كاز : 
- رما عُظم الله فل وعل بمثل البداع7". 
- دما تنبّأ نبي قط حتّى يقر لله بخمس: بالبداء 


والنشيفة اال 
ب دما بعث الله نبيًا قط إلا بتحريم الخمرء وأن يقر له 
بالبداع7'. 


- «لو علم الناس ما في القول بالبداء من الأجرء ما 
فتروا عن الكالام فيه" 
من القطعيٌ المحسوم في مذهب أهل البيت2كله 
أنه لا يٌراد من البداء أن الله تعالى يبدو ويظهر له شيء 
)١(‏ المجلسيء محمّد باقرء بحار الأنوار. ج؛. ص 157 . 
5 الصدوق. محمدء التوحيد. ص 73717. 
(؟) المصدر السايق ص ؟؟؟. 


(4) المصيدر السايق: من 1 
4) العليتى :سود العاف عا هن 1144 
ٍ فيبج اهن 


يسألونك عن الأئمة نكل 


بعد جهلء فعن الإمام الصادق كلق : .من زعم أن الله 
تعالى بدا له فى شىء بداء ندامة» فهو عندنا كافر بالله 
المي 0 

لكن ماذا يراد من البداء الذي له هذه المنزلة العظيمة ؟ 

إِنَّ الجواب مرتبط بعقيدتنا بالقضاء والقدرء فنحن 
نؤمن أنَّ الله تعالى قدّر الأمور وهندسها من بدايتها إلى 
نهايتهاء وتشمل هذه الأمور كل الخلق حتّى أعمال الناس, 
قالله كدر كل شية»:فقد هدر اللههز وجل أخ سير الأرضن 
حول الشمسء والقمر حول الأرضرء وأن يتعاقب الليل 
والنهارء كما قدّر تعالى أن يعيش آدم عَلِتِدْودُ ما عاشء وأن 
أعيش أناء وأن تعيش أنت من سنة كذاء من شهر كذاء من 
يوم كذا .ضي الساعة كذاء إلى سنة؛ وشهرء ويوم؛ وساعة, 
وخانية كذا. 


(1) المازاندارني: محمّد. شرح أصول الكافي؛ ج7 ص 14. 


ماهى حقيقة البداء عند الأئمّة نجكة ؟ 5 


لكن مع هذا الإيمان يأتي سؤال مهم هو: 
هل هذا القدر حاكم على إرادة الله تعالى ؟ 


-١‏ جواب المجيرة: 

نعم؛ استنادًا إلى بعض الروايات: منها ما رواه البخاري 
عن أبي هريرة؛ عن النبيّ وَْدةٌ: .جف القلم بما أنت لاق»!". 

ويشرح النوويٌ هذا الحديث: «ويقول الملك الموكل 
بالنطفة: ديا ربّ أشقيّ أو سعيد؛ فيكتبان... ويكتب عمله 


وأثره» وأجله ورزقه؛ ثم تطوى الصحف قلا يُزاد فيها ولا 


وفي صحيعح البخاري: «احتج آدم ك2 وموسى 2ك 
فقال له موسى لتم : يا آدم أنت أبونا خيّبتناء وأخرجتنا 
من الجنة: قال له آدم2ئةة: يا موسىء؛ اصطفاك الله 


وكلامة ‏ وشك فك يدف أكتوستى على اشر قدره الله على 


.05 اه. ص‎ 14٠9 السبحانيء. جعفرء الإلهيّات. ط؟. بيروت: الدار الإسلامية؛‎ )١( 
517 النووي, شرح مسلم. زلاءط)ء بيروت» دار الكتاب العربى. /ا اه ج1١1 أن‎ (0 


0 يسألونك عن الأئمة نيك 


قبل أن يخلقني بأربعين 11 

- وعن عمران بن حصين: قال رجل: «يا رسول اللّه: 
أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: «نعم». قال: فلم يعمل 
العاملون!") 

ا لل 8 ِ ءِ 

قال وجوُ: دكل يعمل لما خلق لهاو لما تيسر له . 

هذا السؤال الجريء من هذا الرجل هو إشكال أساسيٌّ 
في هذه القضيّة؛ لآن الإيمان بالجبر يوجب اليأس من تغيير 
الفرد والمجتمع. 

من هنا كان الأمويّون ينشرون هذه العقيدة: ليسوغوا 
حكمهم وظلمهم: وحينما كان الناس يرجعون إلى معاوية 
أو أعوانه فى الضيق الاقتصادىء كانوا يتلون قوله تعالى: 

نصت 4و0 عاض عتم لس سس جر مه ذد هع 0 
0 وَإِنْمّن سَيْءِ إلا عِنْدَئَا حرَاينه: وَمَا ْله لَابِقَدَرٍ مَعَلُووٍ 4 ا 


ومن لطيف ما ورد في الرد على هذا المنطق هو ما قام 


)010( الحسنيء هاشم معروف. دراسات في المحدثين والحديث. ط؟ت.: بيروت» دار 
التعارف. /9؟١ه.‏ ص /77. 

(؟) السبحانىء جعفرء الإلهيات. ص 045. 

(؟) سورة الحجرء الآية .”١‏ 


ماهي حقيقة البداء عند الأئمَة نيكب ؟ ا 


به أحنف ابن قيس حينما أجاب هؤلاء بقوله: «إنّْ الله قسّم 
رزقه بين عباده بالعدل: ولكن حلتم بينهم وبين أرزاقهم». 
نرجع إلى السؤال: هل القدر حاكم على إرادة اللّه تعالى ؟ 
"- جواب الشيعك: 
لا؛ استنادًا إلى العديد من الآيات القرآنية والروايات 
الشريفة؛ فمن الابات قوله تعالى: 
أ- 0 م و ا وعندة ملكتب 4 
ب- ##إرتك لله لابعَير مَابِقَوٍْحَقٌٍ 0 4" 


كَدَلَثُ 5 ِ ا 6 0 7 4 د 
را 37 2-5 بول 0 ييل لدعَنَتٍ يَفكل 


2 


اكَيأ ذ آ هه 3-94 


0 َلوْأنَأَهلَ الْشرَعءامَُوأوَتََّوَالََتَحَاعَيم صَرَك يي نَالتسمَ1 
لض وَل كَدَوأأَمَرْسهُم بمَاكا يبون 1(4). 


)١(‏ سورة الرعد. الآية 9؟. 
(؟) سورة الرعد. الآية .١١‏ 
(؟) سورة نوح:ء الآيات١١-15.‏ 
(؛) سورة الأعراف, الآية 355. 


يسألونك عن الأئمة نيك 


غ60١‏ 
عنعن 86 2014 يجَكَل 4 رموعجو ١م‏ 2 ل 
ه- #زومن يق ١‏ وبرزقه من حيث 


0 


بَطيوء إِلّ و 


ومنالرواياتالدالة على ذلك والواردة من طرق 
الشيعة: 

- عن الرسول الأكرموَلِتك: «الصدقة باليد تدفع ميتة 
السوء؛ وتدفع سبعين نوعًا من أنواع البلا(" 
- عن أمير المؤمنين 952 :» أكثروا الاستغفارء تجلبوا 
الرزق»!"). 

ج- عن الإمام الصادق ظمْاة : .إن الدعاء يردٌ القضاءء؛ وإن 
المؤمن ليذنب فيحرم بذنبه الرزق»*) 

د- عن الإمام الباقر عم :» صلة الأرحام تزكي الأعمال, 

.."205 سورة الطلاقء الآيتان‎ )١( 

(؟) سورة الصافات,. الآيتان ؟4١-54١.‏ 

(؟) الكلينيء محمّدء الكافي. ج؛: ص ". 


(؛) المجلسي. محمّد باقرء بحار الأنوار: ج90: ص /71. 
(6) المصدر السابق. ص 7588. 


ماهي حقيقة البداء عند الأئمَة نيكب ؟ 57 


وتنمّي الأموال؛ وتدفع البلوى وتيسر الحساب؛ وتنسيّ في 
الأجل!". 
فمرح اقروايات الوالةضلى ذلك والوارؤة هن طرق أهل 


3 
د 


السنئة: 
-١‏ أخرح الحاكم عن ابن عباس: دلا ينفع الحذر من القدر 
ولكن الله بمحو بالدعاء مايشاء هن القدين 1 
؟"-عن أبى هريرة عن النبى 96: دلا يرد القشباء إل 
الدعاء؛ ولا يزيد في العمر إلا البنٌ(". 
الخالاصة 
خلاصة ما يُفهم من الآيات والنصوص الشريفة أنْ 
الله تعالى هندس مصير الإنسان بهندسة لم يغلق باب 
التغيير بهاء بل أبقى للإنسان هامشا أن يفعل ما يستنزل 
مع قلااتة تبديلا فى المصبيو: فى المتدسة الميدكية قد 
وكوق صمره 4 منقة ولكند تصق قد يطيل الله مان 
(1) الكليني. محمّدء الكافي؛ ج؟: ص .١6١‏ 


(2) الشوكاني؛ محمد فتح القديرء (لا.ط)؛ (لاءم) ؛ عالم الكتب. (لاءت)؛ ج”؟؛ ص 845. 
(؟) المتقي الهنديء. علاء الدين: كنز العمال؛ ج؟؛ ص 17. 


يسألونك عن الأئمة نكل 


١61 


كن هبرد 1١‏ سكين العناق نا ومكة بق عن الإنسسان أهل 
تقيير ممتقيلة ومضصيرة يقدرة الله الك وإرادته: وهذا 
ما عبّر عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عَقِكَئْادٌ حينما 
قام من جانب حائط يكاد أن يسقط: فسأله البعض: أتفرٌ 
من قضاء اللهة هآجاب 12ل + وأهر هن قضاء الله إلى 
قدرم20. 

وهذا ما يعبّر عنه بالاصطلاح العقائدي بالقضاء 
المخروم؛ مقابل القضاء المحتوم الذي لا يُمكن للإنسان أن 
يفعل ما يستوجب تغييره. 

إِنَّ الإيمان بهذا الهامش التغييريٌ من قيّل الإنسان 
بإرادته تعالى هو الذي يُسمّى بعقيدة البداء. 

ومن الواضح أنَّ من لا يؤمن بهذا الهامشء من إمكانية 
تغيير الإنسان نفسه؛ والمجتمع يعيش حالة يأس من تبديل 
حاله. وتطوير نفسه. وترقية المجتمع؛ قد تدفعه إلى الخمول؛ 
بل إلى المسير في سبيل الشرّ طالما أنّْ كل ذلك مقدّر من 


)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار. ج 57: ص ؟. 


ماهي حقيقة البداء عند الأئمَة نيكب ؟ 5 


اللشاتى تعدير ا هه بحث انعله عقف مر هنا ورد وهنا خط 
انلف عر وح ولق البو , 

قصة لطيفة في البداء 

عن أبي جعفر 232 قال: بينا داود على نبينا وآله وعليه 
السلام جالسء وعنده شابٌ رث الهيئة يكثر الجلوس عنده: 
ويطيل الصمت: إذ أتاه ملك الموت: فسلم عليه د ملك 
الموت النظر إلى الشابٌء فقال داود ظئكة : نظرت إلى هذا 
كان كمه إن مره عط رزيحة ال سميمة أداع قل يقفا 
الموضع؛ فرحمه داود ظَِمْةدْ . فقال: يا شابٌ هل لك امرأة ؟ 
قال: لا؛ وما تزوجت قط. قال داود ا : فأت فلانًا (وجلا 
كان عظيم القدر في بني إسرائيل) ؛ فقل له: إن داود عَلكاو2 
يأمرك أن تزوجني ابنتك. وتدخلها الليلة. وخذ من النفقة 
ما تحتاج إليه. وكن عندهاء فإذا مضت سبعة أيام: فوافني 
في هذا الموضع؛ فمضى الشابٌ برسالة داود ظَلَِودُ . فزوجه 
الرجل ابنته؛ وأدخلوها عليه: وأقام عندها سبعة أيام » ثم 


.1١17 المجلسي. محمّد باقر. بحار الأنوار: ج ؛؛: ص‎ )١( 


ل يسألونك عن الأئمة نوكل 


وافى داود عَلِِمْاِمْ يوم الثامن: فقال له داود ظَلِكلاك : يا شابٌ 
كيف رأيت ما كنت فيه 5 قال: ما كنت في نعمة ولا سرور قط 
أعظم مما كنت فيه؛ قال داود عَماةِ : اجلسء فجلس وداود 
ينتظر أن يقبض روحه: فلمًا طال قال: انصرف إلى منزلك؛ 
فكن مع أهلك؛ فإذا كان يوم الثامن فوافني ههناء فمضى 
الشاب. ثم وافاه يوم الثامن. وجلس عنده؛ ثم انصرف 
أسبوعًا آخرء ثم أتاه وجلسء فجاء ملك الموت داود عَلكْاة ‏ 
فقال داود معن : ألست حدّثتني بأنّك أمرت بقبض روح هذا 
الشابٌ إلى سبعة أيام؟ قال: بلى ؛ فقال 28 : قد مضت 
ثمانية وثمانية وثمانية! قال: يا داودء إن الله تعالى رحمه 
برحتك له طاخر ف أجله كلافين سنة! ': 

استفادات مها سبق 
١-إنَّ‏ عقيدة البداء بالمعنى المتقدّم صرّحت بها روايات 

أهل السّئة كنا روايات الشيعة إلا أن الامتراض الواره 

من يعض أهل السّنَّة على الشيعة هو على ما 'فهموه من 


011 القصذز السايق.ضصس‎ )١( 


ما هي حقيقة البداء عند الأئمة نيك ؟ ما 


معنى البداء»ء وليس على ما يعتقده الشيعة. 

-- إن مصطلع البداء حص الشيعة لا يواد من أن 
الله تعالى يبدو له شيء كان خافيًا عنه؛ فإِنّ هذا مخالف 
لعقيدتهم في علم اللّه تعالى المطلقء بل المُراد منه المعنى 
المتقدّم. 

ج- أمَا لماذا اختير هذا المصطلح دون غيره فهو نظير 
اختيار القرآن الكريم لمصطلح المكر والكيد وإطلاقهما 
على الله تعالى في قوله عزٍّ وجل: وه حَالْمَكونَ 204. 

وقوله عر وجل: #يَكيدو ديد (0) وكيا 04". 

ومن الواضح أنه ليس المٌراد من المكر والكيد المعنيّيّن 
السلييتن المتسيقين الى 'أذهاق الناس» لأ أمكال هده 
صفات حينما تطلق على الله تعالى لا بّدّ من تعشيبها من 
الجوانب السلبية. واطلاقها بالمضمون الكمالي الذي 
تحمله؛ وهكذا هو حال مصطلح البداء. 


.”١ سورة آل عمران:ء الآية 04. سورة الأنفال؛ الآية‎ )١( 
.15-16 (؟) سورة الطارقء الآيتان‎ 


ما معنى رجعة ؛الأئمّة لمة مد وما 


دليلها؟ 


رجعة الأئمة نخد 
وردت عذة نصوص تتحدّث عن رجعة الأثمّةنكد 
وعودتهم وإيابهم؛ منها: 
-١‏ عن الإمام الصادقئة: «ليس منا مَنْ لم...يؤمن 
برجعتناء!". 
وعنه عَقِكدة: «أوّل من تنشق الأرض عنه؛ ويرجع إلى 
الدنيا الحسين بن علي...! 
)١(‏ المفيد. محمّدء المسائل السروية؛ تحقيق صائب عبد الحميد. ط؟. بيروت؛: دار 


المفيد؛ 514١ه.؛‏ ص١”.‏ 
(؟) المجلسيٌ. محمّد باقر, بحار الأنوار. ج 07 ص 59. 


وعنه ظَلء : «... وليحضرن السيّد الأكبر محمد رسول 
الله والصديق الأكبر أمير المؤمنين» وفاطمة والحسن 
والحسين والأكمةيي! ا( 

وعنه ةد في تعليم زيارة الإمام الحسين 2322 بما 
يقوله الزائر: «...وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن,'") 

وفي زيارة آل يس عن الناحية المقدسة: د...وَأنْ رجعتكم 
حق لا ريب فيهالء"". 

رجعة الفا والكارد 
نكن من مس الإيمان وسقض الكقر, كلد 
الشرك. فعن الإمام الصادق 292 في قوله تعالى: # 
ويم شر من كلمو ويا 11# كال ظلكلةة + ولي أحد من 
المؤمنين قتل إلا يرجع حتّى يموت» ولا يرجع إلا من 
(1) التصيدو السايق ص 314 
(؟) الفيض الكاشانيء المولى محسن, الوافي. ج4١:‏ ص 1087 . 


(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج؟4: ص 11١‏ 
(غ) سورة النملء الآية 875. 


ما معنى رجعة الأئمة نَية , وما دليلها؟ 5 


سمخطن الاعمان مخضا أو مككن اقفر محطيلر!'" ,وعتة 
َفِكمد: ,إن الرجعة ليست بعامّة؛ وهي خاصّة: لا يرجع إلا 
فخ مخضن الأيمان سحضااو مشضن الشرف معط 

قال الشيخ المفيد في تصحيح الاعتقاد: «روي عن 
الصادق ءَ!ِتنلدْ أنه قال في الرجعة: إنما يرجع إلى الدنيا 
عند قيام القائم من مخض الإيمان محضًا أو مخض 
الكفر محضاء فأمًا ما سوى هذين؛ فلا رجوع لهم إلى يوم 
الما 

كثرة أحاديث الرجعة 

ذكر العلامة المجلسن في البحان أن أحادية الرجفة 
تقارب «مئتي حديث صحيح؛ رواها نيّف وأربعون من 
الثقاتالعظام: والعلماء الأعلام!. 


.07 المجلسي. محمّد باقر بحار الأنوار. ج 07. ص‎ )١( 

(9) المصدر الشايقة:ض 8 

(") المفيد. محمدء تصحيح اعتقادات الإمامية. تحقيق حسين دركاهي. ط”. بيروت» 
ذا العفيد: 14 4أهاض 5١‏ 

(4) المجلسيٌء محمّد باقر, بحار الأنوار. ج؟5. ص 177 . 


م يسالونك عن الاآئمة نيك 


رتبة الاعتقاد بالرجعة 

رغم كثرة الأحاديث الواردة في الرجعة: إلا أنها لم تصل 
إلى حدٌ كونها ضرورة مذهبيّة يستوجب إنكارها الخروج من 
البذقيم فطلا عؤكونها الا فى المناهب: 

قال الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء: «ليس 
التدين بالرجعة من مذهب التشيّع بلازم ولا إنكاره 
-00000 

رأيان لاشيعة في الرجعة 

أمام الأحاديث السابقة: برز عند الشيعة رأيان في تفسير 
المهفة: 

الرأي الأؤل: هي رجعة الأجسام 

ولبيان صحّة رأيهم خطوا الخطوات الآتية: 

الآولى: إمكان الرجعة 

من الواضح أنه قبيل الدخول في وقوع أَيٍّ شيء. لا بد من 


: كاشف الغطاءء محمّدء أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق علاء آل جعفر. طا١.ء (لاءم)‎ )١( 
. 1717 مؤسسة الإمام علي. 416١ه. ص‎ 


ما معنى رجعة الأئمة َيْة ,. وما دليلها؟ 


1١16 


احواق كرت بمكناء فلوكاق مسشتعيلذ لدى المقل: كلما وضل 
الدور إلى البحث عن وقوعه؛ ومن الواضح أن حال الرجعة 
فى كيتال يمه الأخياء يوم القذاينة في كون كل نويا ميدكا 
من الناحية العقلية. 

الثاني: وقوع الرجعة في الماضي 

قال الشيخ الصدوق [رْدُعٌ: «اعتقادنا في الرجعة أنها 
حق؛ وقد قال تعالى: #أَلَمْكَمٌ م 
0 حَدَرَ ألْمُوتٍ فَقَالٌ لهم الله مونوا ثم وت يه 
هؤلاء سبعين ألف بيت وكان يقع فيهم اعون كل سنة 
فيخرج الأغنياء لقوتهم؛ ويبقى الفقراء لضعفهم . فيقل 
الطاعون في الذين يخرجون:ء ويكثر في الذين يقيمون؛ 
فيقول الذين يقيمون: لو خرجنا لما أصابنا الطاعون, 
ويقول الذين خرجوا: لو أقمنا لأصابنا كما أصايهم. 
فأجمعوا على أن يخرجوا جميعًا من ديارهم إذا كان وقت 
الطاعون؛ فخرجوا بأجمعهم,؛ فنزلوا على شط بحر 
فلمًا وضعوا رحالهم؛ ناداهم اللّه: موتواء فماتوا جميعاء 


.741 سورة البقرة»ء الآية‎ )١( 


59 يسألونك عن الأئمة نيكج 


فكنستهم المارّة عن الطريقء فبقوا بدذلك ما شاء الله. ثم 
مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له إرمياء فقال: 
( لوشئت يا ربٌء لأحييتهم؛ فيعمروا بالادك » ويلدوا عبادك 
وعبدوك مع من يعبدك) . فأوحى الله تعالى! ليه: أفتحبٌ 
فهؤلاء ماتوا ورجعوا إلى الدنياء ثم ماتوا بآجالهم»!". 

الثالث: وقوع الرجعة في المستقبل 

استدلوا على وقوع الرجعة بآيات قرآنيّة وأحاديث شريفة 

الآياتالقرانية 

5 5 سود ممع عه د سن جر ف ا 

-١‏ قوله تعالى: لوَيَوَمَ حَثْرٌ مِن كل ُمَوَفَوَجَا مَمّن ُكدَبْ 

يَاِيَنَا 14": فالكلام في هذه الآية عن حشر خاصٌء بينما 

في يوم القيامة يكون الحشر عاماء بدليل قوله تعالى: 


أ 


."74 مَحَتَرْتهمْ قزمت عدا‎ ١ 


.51-5١0 الصدوقء محمّد. الاعتقادات فى دين الإماميّة. ص‎ )١( 
./5 (؟) سورة النملء الآية‎ 
(؟) سورة الكهف, الآية لا8.‎ 


ما معنى رجعة الأئمة نَيِة . وما دليلها؟ 3 
ورد عن ابي بصير: «قال لي أبو جعفر |أي الإمام الباقر 
عئة: ]| ينكر أهل العراق الرجعة؟ قلت: نعم؛ قال: أما 


21 


فى هن عن لي سود كد لو لك على م حا ص ره 9 
يقرؤون القرآن: لاوَبومَ نحَشْرَ مِنِ كل أُمَوَفَوَجَامَمّن يُكَدْبُْ 
ِحَايِينَ 0 


؟- قوله تعالى:. #قَالوأ ربا أمننا انين وليِيت اننتين تاعردم 
ذُِْنَافَهَلَ إِلَ خْرُوج ين سَبيِلٍِ 74. باعتبار أن 
الإماتتين هما إماتة هذه الحياة الدنياء والإماتة فضي 
الوجفة: والإاحياء هما إحياء الربجعة وإحياء القيامة: 
والملاحظ أنْ تفسير هذه الآية ينحصر بالرجعة؛ إذ 
يمكن تفسيرها بمعنى آخر مناسب وذلك بالقول: إِنْ المراد 
من الإماتتين هما الإماتة في هذه الحياة الدنياء والإماتة 
بعد نفخ الصور الأول حيث يموت أهل البرزخ؛ وأنْ المراد 
من الإحياءَيّن هما الإحياء في عالم البرزخ حيث يجعل الله 
تعالى من محض الإيمان ومن محض الكفر بعد موته في 
)١(‏ سورة النمل؛ الآية 41. 


(؟) المجلسيٌ. محمّد باقرء بحار الأنوار. ج07: ص .45١‏ 
(؟) سورة غافرء الآية .١١‏ 


ا يسألونك عن الأئمة نك 
جسم مثاليٌء أمّا الإحياء الثاني فهو إحياء يوم القيامة. 

الرأي الثاني: هي رجعة الحكم 

أزل جماعة من القيعة اديت الرجنة يفون المراء 
منها رجوع الحكم في زمن الإمام المهدي[, وقد اعتبر 
السيّد المرتضى أنْ تأويل هؤلاء كان بسبب عجزهم عن 
الدفاع عن قضيّة الرجعة؛ قال: «...فأمًا من تأوّل الرجعة 
من أصحابنا على أن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي؛ 
بدون رجوع الأشخاصء وإحياء الأموات. فإِن قومًا من 
الشيعة لما عجزوا عن نصرة الرجعة: وبيان جوازهاء وأنها 
تنافي التكليف عوّلوا على هذا التأويل الأخبارا لواردة في 
الرجعة"», وقال الشيخ الطبرسيٌ: «...على أن جماعة من 
الإماميّة تأولوا ما ورد في الآخبار في الرجعة على رجوع 
الدولة والأمر والنهي دون رجوع الأشخاص لما ظنوا أن 
الرجعة تنافي التكليف». 

وهذا ما يفتح المجال لمناقشة ما استشكل به على القول 
برجعة الأجسام. 


ما معنى رجعة الأئمة نَية . وما دليلها؟ 27 


إشكالات حول رجعة الأجسام 
الإشكال الأوّل: إِنّْ القول برجعة الأجسام يتنافى مع 
التكليف. الالين اللإتسان» إذ كيف يكلف الإنسان بعد أن 
عرف الحقيقة؟ 
والجواب: 
- ليس من المعلوم أن في الرجعة تكليقًا لجميع 
الراجعين؛ إنما الرجدة لإثلال يعض +وإعرار أحرين 
بإراءتهم الإمام “1 ودولته. 
11]- إِنْ حال الراجعين كحال الذين أحياهم النبيٌ عيسى 
ليم بعد موتهم. وعاشوا مع الناسء فَإنه من 
الطبيعنٌ أنهم عاشوا كفيرهم من المكلفين: إضافة 
إلى أنْ مشاهدة الحقيقة ومعرفة الحق لو كانت مانعة 
من التكليف. فكيف نفسّر حال أولتك الذين رأوا 
بم أعينهم المعجزات الباهرة كفلق البحر لموسى 
فيلك . وتحول عصاه إلى حيّة!! 
الإشكال الثاني: كيف يعود الكفار بعد الموت إلى 


قل يسألونك عن الأئمة نوك 


طفيانهم: وقد عاينوا عذاب الله تعالى في البرزخء وتيقنوا 
بذلك أنْهم على باطل؟ 

الجواب: ليس من المعلوم أنهم سيعودون إلى طغيانهم, 
بل قد تكون العودة للمحاكمة فقطء ولرؤية الإمام 1 ودولته 
التي طالما كانوا عقبة أمام تحقيقهاء مما يزيد عذابهم 
الققية: 

وللشيخ المفيد إجابة أخرى طرحها على فرض أن يرجعوا 
إلى طفياتهم سدان» قبي ولاك بأعببب :من التقار اقلين 
يشاهدون في البرزخ ما يحل بهم من العذابء ويعلمونه 
ضرورة بعد المدافعة لهم وال حتجاج عليهم بضلا لهم في 
الدنياء فيقولون حينئن: #يَلَيِنا رد وَلَانُكدْب كَايتِ ينا وَكوْنَ 


صمح روه ردم مس 


ل (1)ر جاه ا 7 0 2 >1 و م 0 
مِنَاَلْوِِينَ 4 '"؛ فقال الله عز وجل: ##بلَ بِدَاهَم مَاكانوأ يحون ين 
صد 
بل ولومالحَادوالِمَا نوتم لَكَدْبونَ 004 . 
' ' 03 
)١(‏ سورة الأنعام؛ الآية /ا. 


(؟) سورة الأنعام؛ الآية /3. 
(") المفيد. محمّد.ء المسائل السروية. ص "5. 


ما معنى رجعة الأئمة نَيْة ,. وما دليلها؟ 35 


الجواب هذا غير صضعيع: لأنْ التناسخ (الشخض) يعتى 
حلول أرواح الأموات في أجساد أخرى يراد لها الحياة: بينما 
الرجعة تعني عودة أرواح بعض الناس إلى أجسامهم كما هو 
الحال يوم القيامة. 

قال السيّد المرتضى: «اعلم أن الذي تذهب الشيعة 
الإماميّة إليه أن الله تعالى يعيد؛ عند ظهور إمام الزمان 
المهدي 232 قومًا ممن كان قد تقدم موته من 
شيعته؛ ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ومشاهدة دولته. 
ويعيد أيضًا قومًا من أعدائه؛ لينتقم منهم,؛ فيلتذوا بما 
يشاهدون من ظهور الحق وعلوٌ كلمة أهله!". 

وقال الشيخ المفيد في أواكل المقالات: «القول في 
الرجعة...إن الله تعالى يردٌ قومًا من الأموات إلى الدنيا 
في صورهم التي كانوا عليهاء فيعز منهم فريقاء ويذل 
فريقاء ويدل المحقين من المبطلين؛ والمظلومين منهم 


:.ها1٠0 الشريف المرتضىء رسائل الشريف المرتضى. (لا.ط)؛ قم: دار القرآن:‎ )١( 
لعوكلء‎ 
6 


لف يسألونك عن الأئمة نيج 


من الظالمين؛ وذلك عند قيام مهدي آل محمد 2 7" 

ويمكن تعميق فلسفة الرجعة من خلال استحضار هدف 
خلق اللّه تعالى للإنسان وهو أن يسير في طريق كماله؛ وكون 
هذا الكمال يتصور في مسارين: 

الأوّل: مسار الفرد الذي يحقّق كماله من خلال تزكية 
نفسه؛ والسير في طريق العبادة. 

الثاني: مسار المجتمعء فكما أنْ الفرد يسير باتجاه 
كماله؛ فإِنْ قافلة الإنسانيّة تسير باتجاه كمالها الاجتماعيٌ. 

وإذا تأمّلنا المسار العام لقافلة البشريّة في التاريخ من 
خلال المحطات الأساسيّة التي برزت مع الرسل من أولي 
العزم, فإئنا نلاحظ الآتي: 

1- واجه نبي الله نوح 2852 مجتمعًا بشريًا لا يؤمن 
بالتواصل بين الله والإنسان عبر الرسلء قال تعالى: 
لوَلفَدْأَرَسَلْنا فوا ِل وم فقَالَ قو أعبدوا ألهَمَا لصن 
لوز لكف (2) ل المكزا كتين مامكا 


)١(‏ المفيد. محمّدء أوائل المقالات. تحقيق إبراهيم الأنصاري. ط؟. بيروت؛ دار المفيد. 
4ه ص 8/. 


ما معنى رجعة الأئمة َيِة ,. وما دليلها؟ 


ايت 0 0-0 
وقد استطاع نوح للا أن يبني المجتمع المؤمن بذلك 
التواصل في من بقي معه في السفينة. 
11- بعدها أتى نبي الله إبراهيم 25932 ليواجه مجتمعًا 
يقبواف يائله مات قال عزّ وجل حكاية عن إبراهيم: 
3 قَالَ لبه وماد مه ما هازه و التَمَاشِ لال ا أنَثْرَ ها عدون 
66 5 عد تر أنشر 
لي 76 
لحن نه قال بل ركو وتوت وَالْذرضِ الى فطرهرى 
وَأنَأ عل لين الشّهرت 74" . 
وقد استطاع إبراهيم عَهِِمْودْ أن يبني المجتمع التوحيدي. 
111]- بعدها أتى نبي الله موسى 22 ليؤسّس مجتمع 
التشريع؛ بنقل التشريع من الإنسان الفرد إلى 
المجتمع ليتحول إلى مجتمع تشريعيٌ. قال تعالى: 


.74 -١؟ سورة المؤمنون. الآيتان‎ )١( 
.045-0١؟ (؟) سورة الأنبياء الآيات‎ 


ا يسألونك عن الأئمة نوكل 


وَدَانَينَا مُوسى الْكاب وَبعَلنَهُ هُدَى لَب إِسَرردِيِلّ 4( , 
وقال عر وجل: « وَكَتَبْمَاله فى الْأَلوَكٍ ين كُلٍ 
شَىَء مَوْعِطَهٌ وَتَقَصِيلا لَكْلِ تَىْء 4(". 

17]- كان مقتضى هذا التطور أن ينتقل المجتمع البشري 
إلى مجتمع الحكومة الإلهيّة التي تطبّق أحكام اللّه 
تعالى على الأرضء وكان من المتوقع أن يكون النبيّ 
عي كلا ضاحي هذا لدوب إلا أن المقبات القن 
واحهياء ف هنما فن النود: اففضرت أن درظفة اللذ 
تعالى إليه؛ ليكون له هذا الدور مع الإمام المهديٌ 3, 
الذي سيحقق الدولة الإلهيّة المحمّديّة العالميّة 
الكبرى التي بشر القرآن الكريم بها قائلاً عزّ وجل: 


عن 


افك اكز نقراة اكتف قريو ال لوك 


ده 


عقومك روسك الله برك هن 


- 


لذا كان النبىّ محمد يتحدّث عن حتميّة وجود هذا 


.” سورة الإسراءء الآية‎ )١( 
.١40 (؟) سورة الأعراف, الآية‎ 
(؟) سورة التوبة: الآية ؟".‎ 


ما معنى رجعة الأئمة نَيْة ,. وما دليلها؟ 


١/6 


التكامل الاجتماعيٌّ الإنسانيّ بقوله: «لو لم يبقَ من الدنيا إلا 
يوم واحد, لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل 
بيتي يملا الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت ظلمًا وجورًاء7) 

إِنَّ دولة الإمام المهديّ # تمثل قمة التطور البشريٌ ولهذا 
يبذل العارفون بها أقصى جهدهم في التمهيد لهاء وقد يُقتلون 
في سبيل تحقيقهاء وهنا تأتي أهميّة الإيمان بالرجعة التي من 
خلالها سيرجع أولئك الواعون من أهل البصائر؛ ليروا الدولة 
التي طالما سعوا للتمهيد اليهاء وليروا إمامهم الذي طالما 
كانوا يعبّرون عن شوقهم له في دعاء العهد: «اللهم؛ فَإِن حال 
بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتمًا مقضيًاء 
فأخرجني من قبريء مؤتزرًا كفني» شاهرًا سيفي؛ مجرّدًا 
قناتي؛ ملبَيًا دعوة الداعي في الحاضر والبادي»7") 

وقد وصل هغشق العالم الرباتيٌ السيّد على بن طاوس أنه 
أوضى لولدم هقان د هيت آفااقى لغاء الله جل حال كدر تقد ميت 


)١(‏ المجلسي. محمد باقرء بحار الأنوار؛ ج01 ص4 
(؟) المصدر السابق؛ ج87: ص١.‏ 


يسألونك عن الأئمة نيك 


نا 


قبل الظهورء ولم تشملني عناية أهل الرجعة والحضور, 
فأوصيكء ثم أوصيكء ثم أوصي من يلقاه من ذريتي وولدي؛ 
وولد ولدي وأشهد الله جل جلاله عليكم وملائكته بهذه 
الوصية: إنكم إذا رأيتموه؛ وتشرّفتم بتلك السعادة الربانيّة 
وأذن لكم في الكلام بين يدي منزلته النبويّة أن تقولوا: 
إن والدي عليًا عبدُ الطاعة ومملوك الضراعة ويقبل ما 
يرضيك أن تقبله بين يديك» ويسأل تشريفه بالإذن في 
إبلاغ التسليم؛ والصلاة عليك ويضرع بين يديك في كل ما 
هو يحتاج أن يضرع في سؤاله؛ وفي كل ما أنت صلوات الله 
وسلامه عليك أهل أن تبلغه من آماله وإقباله» ويسأل من 
مراتهيلك ومعارمك قبوق وصيخة فى هنا العيد الميلع غنه: 
القايم بين يديك وأن يكون ممّن يعز عليك ويبلغ ما هو 
محتاج من الله جل جلاله؛ ومنك إليه وإليك صلوات الله 


وبركاته وتهياته وإقباته غلى آباكك الظاهرية: وغليك 17 


)١(‏ ابن طاوسء على. كشف المحجة لثمرة المهجة؛ (لا.ط)؛ النجف الأشرفء المطبعة 
الحيدرية؛ ١707اه.‏ ص .100-1١04‏ 


المسادروالبراهه 


.١‏ القرآن الكريم. 
-500- 

الأصفهانيٌ أحمد: 

؟". حلية الأولياء. ط١ء‏ بيروت؛ منشورات دار الكتب 
العلمية, 505١اه.‏ 

ابن حبان؛ محمد: 

؟. صحيح ابن حبان؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ ط"؛ نشر 
مؤسسة الرسالة؛ 4١81١ه.‏ 

ابن طاووسء؛ علي: 

؛. كشف المحجة لثمرة المهجة. (لاءط)ء. النجف 
الأشرفء المطبعة الحيدرية, ١517اه.‏ 


١ 


يسألونك عن الأئمة نيك 


الأربليٌ عليّ: 

0. كشف الحنق ط”؛ بيروت» دار الأضواء. 6 اه. 

الأسدتاصر الديذة 

5. مصادر الشعر الجاهلي؛ ط٠١:؛.‏ القاهرة؛ء دار 
المعارف. 1975م. 

ابن أبي طالب الإمام علي: 

. نهج البلاغة. شرح محمد عبده. ط١ء‏ قم, دار الذخائر, 
1 اؤاه. 

ابن الأثير. مجد الدين: 

. النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق طاهر 
الزاوي ومحمود الطناحي. ط؛ء قمء: إسماعيليان: 
ه.ش. 

ابن بابويه؛. علي: 

4. الإمامة والتبصرةء تحقيق ونشر مدرسة الإمام 
المهدي؛ قم: 4١1١ه.‏ 

ابن حثيل؛ أحمد: 


المصادر والمراجع 017 


.٠‏ مسند أحمدء (لا؛ ط): بيروت: دار صادرء (لاءت). 

ابن ابراهيم: علي: 

.ه١4١4 تفسير القميء ط", قمء دار الكتاب.‎ .١ 

ابن عساكرء علي: 

7. تاريخ مدينة دمشقء تحقيق علي شيريء (لاء ط)» 
نيروف ذاو الفكن: 416اه: 

ابن فارس,» أحمد: 

؟١.‏ معجم مقاييس اللغة. تحقيق عبد السلام هارون, 
(لا.ط)؛ قم مكتب الإعلام الإسلامي: 4١1١ه.‏ 


ابن منظورء محمد: 
4. لسان العربء (لا.ط)ء قمء نشر أدب الحوزة, 
6 اه. 
“5 
البحرانيٌء هاشم: 


06 غاية المرام. تحقيق علي عاشورء (لا.ط).ء (لاءن) » 
(لاءت). 


يسألونك عن الأئمة نكل 


بركات, أكرم: 

1"'. حقيقة الجفر عند الشيعة2. طا.2. بيروت. بيت 
السراج. 7١١1م.‏ 

. حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة». طا. بيروت: 
بيت السراج: 7١١7م.‏ 

البروجرديء عليٌ: 

7. طرائف المقالء: تحقيق مهدي الرجائي. ط١.‏ قم, 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفيء ١٠5١ه.‏ 

البغدادي: أحمد: 

6. تاريخ بغداد. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
ط١ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية, /١١51١ه.‏ 
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الترمذي؛ محمد: 

.٠‏ سنن الترمذيء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف. 
ط؟؛ بيروتء دار الفكر”؟١٠٠1١اه.‏ 

.١‏ الجامع الصحيح.ء منشورات دار إحياء التراث: بيروت, 
ام. 


المصادر والمراجع ا 


دج 

الجاحظء أبو عثمان: 

17 الحيوان» تحفيق عيد السلام محمد هارون» بيروت: 
دار احياء التراث العربى» (لاءت). 

الجوهريء إسماعيل: 

”. الصحاحء تحقيق أحمد عبد الغفور العطار. ط؛: 
بيروت: دار العلم للملايين» /ا٠ؤ١اه.‏ 

الجاحظء عمرو: 

0 العثمانية, تحفيق عيد السيلام محمد هارون» 
(لا.ط) ٠‏ مصر» دار الكتاب العربى» (لاءت). 

الجويني: 

60 فرائد السمطين, تحفيق المحمودي, منشورات 
مؤسسة الرسالة: بيروت. اه 

دح 

الحاكم النيسابورى, أيو عبد اللّه: 

(لاءم): (لاءن): (لاءت). 


يسألونك عن الأئمة نكل 


الحائري؛ كاظم: 

/؟. الإمامة وقيادة المجتمع؛ ط١»‏ قم» باقري, 1١ؤاه.‏ 

. دراسات فى المحدثين والحديث. ط”؛ بيروت؛ دار 
التعارف: /59؟1اه. 

الحلي؛ ابن داود: 

05 رجال بن داودء تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم: 

الحلىء الحسن: 

. كشف اليقين: تحقيق علي آل كوثرءط١؛‏ قم, 
منشورات مجمع إحياء الثقافة الإسلامية, اه 

١‏ لحيدري, كمال: 

1 علم الإمام. تقرير على العبادى, طظ ١‏ : قم دار 
فرقد: 8/١٠٠م.‏ 

دخ- 
الخميني؛ روح اللّه: 


المصادر والمراجع ل 


العميتي القاف اناه 
-ن- 
الراغب الأصفهانىٌ: الحسين: 
؟". المفردات في غريب القرآن. ط"5. (لاءم)؛ دفتر 
تاشر العقاب:؛ 14-4 ه. 
5 
شيرى» (لا.ط)ء بيروت.؛ دار الفكر, غ١غاه.‏ 
الزحيلي؛ وهبة: 
ط١ء‏ بيروتء. دار الفكر, ١ه‏ 
الزمخشري؛ محمود: 
5. أساس البلاغة. (لا.ط)ء القاهرة؛ دار الشعبء 
1كام. 


يسألونك عن الأئمة نكل 


”. ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. تحقيق عبد الآمير 
مهناء ط١.ء‏ بيروت:؛ الأعلميٌ؛ 1995م. 
زيادة. معن: 
. موسوعة الفلسفة العربية؛ (لا.ط)؛ (لاء.م)؛ معهد 
الإتماء العرييٌ» زلايت): 
005 
السيحاني: جعفر: 
. الإلهيات. ط": بيروتء الدار الإسلامية. 5١1١اه.‏ 
دقوت 
الشاهروديء على: 
٠غ.‏ مستدرك سفينة البحارء تحقيق حسن بن علي 
النمازي. (لاء.ط)؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 
6ه 
الشريف المرتضىء؛ علي: 
.١‏ رسائل المرتضىء تحقيق أحمد الحسينيٌ ومهدي 
الرجائيٌ. (لاء.ط)ء قمء دار القرآن الكريم, 00٠1١ه.‏ 


المصادر والمراجع 5 


الشوكاني؛ محمد: 
7غ. فتح القديرء (لاء.ط)» (لاءم) : عالم الكتب؛ (لاءت) . 
0 
الصدوق. محمد: 
؟؛. الخصالء تحقيق علي أكبر الغفاريٌ. (لاءط) ؛ قم, 
جماعة المدرسين:”١1١ه.‏ 
؛؛. الاعتقادات. تحقيق عصام عبد السيدء ط", 
بيروت؛. دار المفيد؛ 4١41١ه.‏ 
5.. التوحيد. تحقيق هاشم الطهرانيٌ؛ (لا. ط)؛ قم, 
جماعة المدزسينء (لاءت). 
7. اعتقادات الصدوق. ط١ء‏ قمء المؤتمر العالمي 


للشيخ المفيد؛ (لاءت). 
5*ؤاش. 


6 ه. 


14 يسألونك عن الأئمة نوكه 


5. من لا يحضره الفقيه. ط؟. قم؛ مؤسسة النشر, 
(لاءت). 

الصدوقء؛ علي: 

. الإمامة والتبصرة: تحقيق مدرسة الإمام المهدي. 
ط١ء‏ قم مدرسة الإمام المهدي. 4١1١ه.‏ 

الحينا و تعد 

.١‏ بصائر الدرجات. (لا.ط). طهران. منشورات 
الأعلمي: 4١4١ه.‏ 

هلد 

الطبرانيٌ؛ سليمان: 

7. المعجم الكبير؛ تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي, 
ظلاء فشن دان إحياء الخزات العريى: زلابت): 

الطباطبائي. محمد حسين: 

0. تفسير الميزان؛ . ط5: بيروت: الأعلمي: 15/7م. 

غ. نهاية الحكمة. ط؛١,‏ قم؛ مؤسسة النشر الإسلامي, 


/ااؤغاه. 


المصادر والمراجع نا 


الطبرسي؛ أحمد: 

5. الاحتجاج. (لا.ط): النجف الأشرف. دار النعمان, 
ككاه. 

7. خاتمة المستدرك. ط١ء‏ قمء مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث: 1١41١ه.‏ 

الطبري؛ محمد: 

00. المسترشدء. تحقيق أحمد المحمودي. طاء قم, 
منشورات مؤسسة الثقافة الإسلامية؛ 416١ه.‏ 

الطوسيٌ؛ محمد: 

. اختيار معرفة الرجالء تحقيق مهدي الرجائي. 
(لا.ط)ء قم. مؤسسة آل البيت؛ 4١1١ه.‏ 

9. الرسائل العشرء (لا.ط)؛ قم: مؤسسة النشر الإسلامي. 
زلاءت). 

. تهذيب الأحكام. تحقيق حسن الموسوي الخرسان, 
ط"؟. طهران:ء دار الكتب الإسلامية: 74؟١ه.ش.‏ 


أفلفنا 


يسألونك عن الأئمة نكل 


9 
العاملي؛ يوسف: 
زلات). 
-غ- 
الغرناطي؛ متحمك: 
7. التسهيل لعلوم القرآن. تحقيق عبد اللّه الخالدي 
طغ بيروت.» دار الكتاب العريى: (لاءت). 


0 


كا 
الفراهيديء الخليل: 
*. كتاب العينء تحقيق مهدي المخزومي وخليل 
السامراني؛ ط"؛ قم. مؤسسة دار الهجرة: 5١1١اه.‏ 
الفضلي؛ عبد الهادي: 
4". أصول الحديث. ط", بيروت؛ مؤسسة أمّ القرى, 
اه 


الفيضن الكاشاتي: المولى محسن: 


المصادر والمراجع 5 


160. تفسير الصافيء ط"؛ قم , مؤسسة الهادي: ١1‏ 6اه. 


الفيومي؛ أحمد: 

7. المصباح المنيرء ط١ء‏ قم» دار الهجرة؛ 0١4١ه.‏ 
دَق 

القمي؛ شاذان: 


". الفضائل. (لاء.ط): النجف الأشرفء المطبعة 
الحيدرية. ١/؟١اه.‏ 
القندوزي؛ سليمان: 

. ينابيع المودة. تحقيق سيد علي جمال أشرف 
الحسيني. ط١ء‏ أسوة للطباعة والنشر؛ 417١ه.‏ 
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كاشف الغطاء. محمد: 

8. أصل الشيعة وأصولهاء تحقيق علاء آل جعفر. ط١»:‏ 
(لاءم)ء مؤسسة الإمام علي؛ 6١5١ه.‏ 

المتقي الهندي؛ علي: 

.٠‏ كنز العمالء. (لا.ط): بيروت؛: مؤسسة الرسالة, 
اه 


يسألونك عن الأئمة نكل 


الكليني؛ محمد: 

./١‏ الكافي. تحقيق علي أكبر الغفاري. طهء طهران. 
دار الكتب الإسلامية, اه 

مه 

المازندراني؛ محمد صالح: 

58 شرح أصول الكافي والروضة: تحقيق أبو الحسن 
:اه 

المجلسيٌّ؛ محمد باقر: 

؟. بحار الأنوار. تحقيق محمّد الباقر البهبودي ويحيى 
بيروت.» دار إحياء التراث: 175 اها 

مرتضصى» جعفر: 
مكتب الإعلام الإسلاميٌ, ١٠47١ه.‏ 


المظلخر , مشوق عسي 


المصادر والمراجع 2 


0. علم الإمام؛ ط": بيروت, دار الزهراء؛ 1547م. 

المطهري. مرتضى: 

5 الإمامة؛ ترجمة كسّارءط١؛‏ قم؛ منشورات أم القرى 
/ااؤاه. 

المفيد؛ محمد: 

. الاختصاص.ء علي أكبر الغفاري ومحمود الزرندي, 
ط"؛ بيروتء دار المفيد. غ١4١اه.‏ 

. المسائل السروية. تحقيق صائب عبد الحميد. ط؟2 
بيروتء. دار المفيد. غ١ؤ1١ه.‏ 

4. المسائل العكبريّة. تحقيق علي أكبر الإلهي 
الخراساني. ط؟. بيروت؛ دار المفيد» 4١5١ه.‏ 

.٠‏ أوائل المقالات: تحقيق إبراهيم الأنصاري. ط؟, 
بيروتء. دار المفيد. غ١ؤ1١ه.‏ 

.١‏ تصحيح اعتقادات الإمامية. تحقيق حسين 
دركاهي. ط"؛ بيروتء. دار المفيد؛ غ١ؤ1١ه.‏ 


العا 


النووي: 
0 شرح مسلم. (لاءعط)ء بيروت. دار الكتاب العربي. 
/ا٠ئ١اه.‏ 
النيسابوري, مسلم: 
لا صحيح مسلم, (لا.ط)ء بيروت. دار الفكر, (لاءت). 
- جل 
الهيثمي؛ علي: 
0 مجمع الزوائد, زلاءط)ء بيروت» دار الكتب العلمية, 
اه 
29 
6. أسباب نزول الآيات؛ (لا.ط)ء القاهرة. مؤسسة 
الحلبى باه 


المقدّمة اس ل ل 2 
ما معنى الإمامة في المصطلح الشيعيّ؟ اس 0ه 
الإمام في اللغة والقرآن الكريم *” 
الإمام في الأحاديث المشتركة 1111111 
معنى الإمام عند الشيعة مس 
-١‏ المرجعية الدينية 1[1[1[11[ز[ز ز ز 000 
الجامعة تاب السنة القيوية 00 
؟- القيادة السياسية 001111110 
الحاكم بين المواصفات والتعيين 11 
؟- المقام المعنوي الخاص 00077001 
الخلاصة 8 1 


تلطا 


ما هي حدود الغلوَ والتقصير في الأئمّة تيكلا ؟ 5 


الغلوٌ فى الأديان السابقة 


الغلوٌ ضفي عصر النبيٌ محمد 36 0100000 
الغلؤوفي عصر الإمام علي 2 90 


الغلو في عصر الآئمّة من ولد أمير المؤمنين 223 


و 


حد الغلو 10700101010 
-١‏ اذعاء الألوهيّة للانسان 7 


> اذهاء الشالقئة المستهلة للإؤفنان 000 
#ب اذهام الريويية السيتددة لاؤسان 210 
4- القول بعد بعثة النبيٌّ7!:# بِأنْ أحدًا بعده نبي 5 
4- اعتقاد سقوط التكليف بالمعرفة 89 1 


موقف الأئمة الف يكلا من 


الفهرس 


هل للأئمّة لكلا ولاية تكوينيّة؟ وما الدليل؟ 


الولاية التكوينية فى اللغة ا 


الاسظراتب والاستنكار ل 
الأدلة المثبتة لولاية القَصرف 590000 
متطلق ولاية التصرّف التكوينية 10000 
العلم الخاص وادراك الكون 0000000000 
الآئمَة خَقَيَكْلاةٍ وولاية التصرّف التكوينيّة 0 


نا 


ا يسألونك عن الأئمة نج 


#«مصنحت الإعام عل لل ال 
مصير , الإمام علي 212 50 


روايات البداء وتهمة الشيعة 00000 


هل هذا القدر حاكم على إرادة الله تعالى ؟ 


ا 


لس يسألونك عن الأئمة تبك 
١‏ - جواب المجيرة: 0 ها 
"- جواب الشيعة: 1١‏ 
الخللاصة 0ؤز ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 0 0000| 
قصّة لطيفة في البداء 9- زد زد2د2د23د02د000000000 
استفادات مما سبق 010000 
ما معنى رجعة الأئمَة نَإْيَكلا » وما دليلها؟ 1١1‏ 
رجعة الائمة تبك 2000098« 2 
رجعة المؤمنين والكافرين دن 
كثرة أحاديث الرجعة 
ركية الاعشتاد بالرهنة 1 
رأيان للشيعة في الرجعة يل 
الرأي الأول: هي رجعة الأجسام 1 
الرأي الثاني: هي رجعة الحكم 50 
إشكالات حول رجعة الأجسام 00100000 
المصادر والمراجع مووي و و ا 10111 


قف صدر للمؤلف 


- 


والتشر: 

حقيقة مصحف فاطمة عند الشيعة2. بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. حائز على جائزة أفضل كتاب 
ولاية الفقيه, بين اليداهة والاختلاف. بيروتء. بيت 
درجة ممتازء مع التنويه والتوصية بالنشر. 

دروس في علم الدراية. بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والنشر. معتمد في المناهج الدراسية الحوزوية. 

وليال عشر ( من وحي عاشوراء )؛ بيروت: بيت السراج 
للثقافة والنشر. 


7 يسألونك عن الأئمة نوكل 


ال برقية الحسين ظَالككَلاِدٌ . بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.(طناطم) مأع5و5نلا أه سوروعاع1 عط[ 
.لعناالة5 عا طوااخث :ا ) مأعذ5ن10!-ام'0 عصاصة: و66 | عا 


- وأتممناها بعشر (من وحي عاشوراء): بيروت. بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

/- المسائل المصطفاة في أحكام الطهارة والصلاة فوز 
دو ايغواسو. 

4- أحكام النساء. فوز دو ايغواسو. 

-٠‏ التبليغ من وحي التجربة؛ قم. 

-١١‏ 7/8/0306 03 509ئاط داع واناج5 ( «ياوليو البياحث عن 
الحقيقة - باللغة البرتفالية). 

-١‏ الاكا5ا ١0‏ 0588080 8 «8553131» (الصلاة في 
الإسلام باللغة البرتغالية). 

1- مختصر الواجبات في الإسلام (005 0/الاقع8 اانا 
الاك اذا 0لا و5طذع نلاعرا ) 


صدر للمؤلف كك 


#إحتشيوط القبعة: سروك ذان اتصقوة, 
06- حائك القبعة (الإمام السيّد عبد الحسين شرف 
الدين): بيروت. دار الصفوة. 
7- التكفيرء ضوابط الإسلام وتطبيقات المسلمين: دار 
الآمير للثقافة والعلوم. 
-١‏ قافلة البشرية؛ من سفينة نوح إلى دولة المهديٌ 3 
بيروتء بيت السراج للثقافة والنشر. 
- هذا رسول الله وَل بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
9- محاضرات في الثقافة الإسلامية بيروت: بيت السراج 
للثقافة والتشر: 
مجموعة يسألونك, وتضم : 
-٠‏ يسألونك عن اللّه؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
1م46 360101 ناملا كاك لاع( [ 
.وام 05م0م 3 أصعوم معام ا ذا 


للثقافة والنشر. 


ا يسألونك عن الأئمة نيكبد 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
5 360101 ناملا »ا35 لاع( [ 
5م20 ذع! الاة أصعوم رع اما" ذاا 


7"- يسألونك عن الأئمةنَبِيكْلاد . بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. ( بين يدي القارىء) . 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
.5 أ1لا360 ناملا »ا35 لاع 1[ 
5 ممأ 5ع! الاة أصضع00 معام" ذأ 


7"- يسألونك عن الولىٌ؛ بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

4"- يسألونك عن التقليد. بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 

مترجم إلى الإنكليزية والفرنسيّة (مركز نون للتأليف 
والترجمة): 

]اما أنام35 ناملا كاقة لاع [ 

1301 عا عناة أمعوم معام ١١‏ 


والتشن: 


صدر للمؤلف 1 


مترجم إلى الإنكليزية: 
01 الون عط )١‏ 83111 عط ه لاأدعنا 30101 ناملا »ا35 لاع( [ 
(ع1ل :م0 


1؟- يسألونك عن القيامة: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
عن القيامة؛ بيروت, بي جَ و 


مترجم إلى الإنكليزية والفرنسية: 
عع ]إناوع 360101 ناملا »|45 باعلا [ 
مملتاعع]أناوع؟ 3| آلا5 أماعوملع اما" ذاا 


مجموعة تعارفواء وتضم: 
اا - دليل العروسين بين الخطوية والزفاف, بيروت» بيت 
السراج للثقائة والنشر. 


مترجم إلى الإنكليزية: 
10 أضعلمعودومع سمط أحناصوال! حنممنوع820 6 عل0ر8 
30 ولا 


للثقائة وا لنشر. 
5-5 حقوق لحياة زوجيّة ناجحة؛ء بيروت: بيت السراج 


للثقافة والنشر. 


يسألونك عن الأئمة نكل« 


-٠‏ كيف تجعل ولدك صالحًا؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
-١‏ كيف نتواصل مع الناس5 بيروتء. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
7"- كيف نبني مجتمعًا أرقى؟ بيروت: بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
“"- آية الوصايا العشرء بيروت؛ بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
مجموعة يزكيهم؛ وتضم : 
غ؟- ميزان السير والسلوك: بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
0 برنامج السير والسلوك؛ بيروت. بيت السراج للثقافة 
والنشر. 
7- هكذا تكون سعيدًاء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 
مترجم إلى الإنكليزية: 655أمم13! 00أ0ما. 
0"- كيف ترجع كما ولدتك أمك5 بيروت؛ بيت السراج للثقافة 
والنشر. 


صدر للمؤلف 2 


شهر الله آدابه - مناسباته - أولياؤه» بيروت: بيت 
السراج للثقافة والنشر. 

لا تَقرَبُواء بيروت: بيت السراج للثقافة والنشر. 

- كيف نتواصل مع اللّهء بيروت. بيت السراج للثقافة 


والتشر. 


يمكنك تصفح جميع هذه الكتب وغيرها 


على موقع سراج القائم “5 
لمن . لماع 3 210 [3١5.للالثاننا‏ 


